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Abstract 

Objectives: The study aims to clarify the functional role of grammatical agreement in the letters 

and speeches of the Prophet and the Caliphs and its semantic impact on the text and sentence. 

Additionally, to explore linguistic phenomena closely related to agreement, such as the 

phenomenon of predominance (taghlib), the severed adjective (na‘t maqtu‘), and agreement by 

position (al-ittiba‘ ‘ala al-mahal), in order to highlight their semantic and structural dimensions. 

Methods: This study adopts a descriptive-analytical approach. It employs the descriptive method 

to survey instances of agreement in the letters and speeches of the Prophet and the Caliphs and 

utilizes the analytical method to examine these instances in depth. 

Results: The letters and speeches of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Caliphs showcase grammatical 

agreement’s role in conveying meanings like emphasis, clarification, and generalization. Bound 

morphemes such as tā’ al-mukhāṭaba, nūn al-niswa, and yā’ al-mukhāṭaba serve as feminine 

markers after indicating agency. Agreement influences linguistic phenomena like taghlib 

(predominance), na‘t maqtu‘ (severed adjective), and taswiyah (equivalence), shaping meaning and 

enhancing textual rhythm. Deviations in number suggest iltifāt (grammatical shift), transitioning 

from plural to singular, as seen in rijālun kathīr ("many men") and mashyakhatun fāniyah ("a 

declining sheikhdom"). 

Conclusion: The study concludes that grammatical agreement has significant semantic and 

functional implications in the letters of the Caliphs. Its influence extends to various linguistic 

phenomena, including predominance (taghlib) and agreement by position (al-ittiba‘ ‘ala al-mahal). 
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َ
مْثِل
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تْ هَذِهِ الأ

َ
ق
َ
نْط

َ
بهم، وَاسْت

َ
ط

ُ
 .وخ
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 بِهِ 
َّ

ى إِلَ
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مة ِ
قد 
ُ
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ة تحمل في طيّاتها مَباحث واسِعة 
َ
طابَق

ُ
ا كانتِ الْ
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ُ
ها مَباحِث
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حويّة مِنْ توابعَ وغيرِها؛ بَلْ إنّها تتعدّى ذلك للدّخول في مُعظ في الفَضْلاتِ النَّ
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 على تعل

ً
 في إبراز الْعنى، علاوة

ً
 مهمّة

ً
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ْ
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ن كوِّ

ُ
بوي، وكلامِ العرب مِنْ شعرٍ وأمثال. حويّة الْ  في لغة القرآن، والحديث النَّ
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ً
 على منبعًا أصيلا
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ة
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غ
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بي حيحِ بدءًا مِنَ النَّ واصل  صلى الله عليه وسلم وجهها الصَّ سميّة، وكان الغرض منها التَّ ابع الرَّ
َ
سائل والخطب غلب عليها ط ، ثم إنَّ هَذِهِ الرَّ وانتهاء بخلفاء العصرِ العباس يِّ

 للتّطبيق وأنموذجًا عال
ً
 صالحة

ً
سم بالوضوح والإيجاز؛ فكانت مادة

ّ
حاكيه النُّ والإفهام؛ ما جعلها تت

ُ
سائل يًا ت صوصُ الأخرى. ونظرًا لطول بعض الرَّ
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طابُقِ على نحوٍ وظيفيٍّ في نصوصٍ أدبيّةٍ ت  التَّ
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َ
وْنِها ت

َ
راسَة مِنْ ك واصليّة بين تنبثق أهمّيّة الدِّ قِ الوظيفةِ التَّ حَقُّ

َ
احَةِ، لِتبرزَ مَدى ت

صيِّ  ظرَ إلى بعضِ الْحسّناتِ النَّ ة للنّصّ، وتلفتَ النَّ لَلِيَّ بْعاد الدَّ
َ ْ
دَ تأثيرَها في الأ حَدِّ

ُ
رسَل إليه، وت
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رسِل والْ

ُ
، الْ يِّ

ص ْ ماسُكِ النَّ سهمَ في التَّ
ُ
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َّ
 ة ال

ً
علاوة

ة الأخرى.على إبر 
َ
غ
ُّ
وَاهِر الل

َ
طابُقِ في ظ لِيّ لِلتَّ

َ
لَ ة  ازِ الَمتدادِ الدَّ بْعادُ الوظيفيَّ

َ ْ
ؤال الِْحْوريِّ الآتي: ما الأ راسَة تدورُ حولَ السُّ  الدِّ

وتبعًا لذلك يمكن القول إِنَّ

طابُقِ في  بْحَثِ التَّ
َ
ة لْ لَلِيَّ بيِّ والدَّ به صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ النَّ

َ
ط

ُ
فَاءِ وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
راسة، أبرزها:موال  الدِّ

َ
ل أهداف ِ

ّ
مث

ُ
 مِنَ الأسئلة ت

ٌ
ؤال مَجموعة  ؟ ويَتفرَّعُ عنْ هذا السَّ

حْوِيّ في  - طابُق النَّ اه التَّ ذِي أدَّ
َّ
واصليّ ال وَظِيفِيّ التَّ

ْ
وْر ال بيِّ ما الدَّ بهم صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ النَّ

َ
ط

ُ
فَاءِ وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
 ؟وال

صِّ في  -
لِيّ للنَّ

َ
لَ كوينِ الدَّ حْوِيّ في التَّ طابُق النَّ  أسهمَ التَّ

َ
بيِّ كيف بهم صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ النَّ

َ
ط

ُ
فَاءِ وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
 ؟وال

حْوِيّ في  - طابُقِ النَّ بيِّ ما مدى امتدادِ التَّ بهم صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ النَّ
َ
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ُ
فَاءِ وخ

َ
ل
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خ

ْ
حَمْلِ على ال وال
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لِيب وال

ْ
غ ة كالتَّ

َ
غ
ُّ
وَاهِر الل

َ
 جِوار؟إلى ظ

حَلّ في  -
َ ْ
باع ِعلى الْ

ْ
وع والِإت

ُ
قْط

َ ْ
عْتِ الْ كليُّ لظاهرتي النَّ أثيرُ الشَّ بيِّ ما التَّ بهم صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ النَّ

َ
ط

ُ
فَاءِ وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
 ؟وال

حْوِيّ في  - طابُقِ النَّ  ظِلالَ التَّ
ُ
أ تَفَيَّ

َ
تِي ت

َّ
ة ال وِيَّ

َ
غ
ُّ
واهرِ الل

َّ
قيقة للظ لَلَت الدَّ بيِّ ما الدَّ بهم صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ النَّ

َ
ط

ُ
فَاءِ وخ

َ
ل
ُ
خ

ْ
 ؟وال

 

طابُق
َّ
 الت

ُ
ة بْحَث الأول: وَظيفِيَّ

َ
ِ  الم حْوِي 

َّ
ِ في  الن

بي 
َّ
اءِ صلى الله عليه وسلم رَسائِلِ الن

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
بهم وال

َ
ط

ُ
ة وخ

َ
ص  والجُمْل

َّ
ة على الن لَلِيَّ ه الدَّ

ُ
عِكاسات

ْ
ان  وَ

 الأوائل  عَرَض
ُ
حاة فاتِهم؛النُّ

َّ
طابُق في مُؤل ح التَّ

َ
ل
َ
ثنية فالزِّمخشري  مُصْط قه في الإفراد والتَّ

ْ
وصوف في إعرابه فهي وَف

َ
قَ الْ

ْ
فة وَف يقول: "وكما كانتِ الصِّ

أنيث" نكير والتَّ عريف والتَّ فة للمَوصوف")ابن يعيش،   (.151م، 1993)الزِّمخشري،  والجَمْع والتَّ ة؛ فقال: "مُطابَقة الصِّ
َ
طابَق

ُ
ا ابن يعيش فصرّح بلفظ الْ مَّ

َ
أ

 عليه")ابن هشام، د.ت، (، وت2/244م، 2001
َ
هُ يتبعُ الْعطوف نَّ

َ
عطوف أ

َ
م الْ

ْ
فهوم وأدرجَهُ تحتَ مَبْحَث الإتباع: "وحُك

َ
  (.563وسّع ابنُ هشام في هذا الْ

طابَ  خدموهُ فهمْ است
ُ
رَة الْ

ْ
لتقي في الإشارة إلى فِك

َ
عابير ت ة، والْوافقة، والإتباع، وجميع هَذِهِ التَّ

َ
طابَق

ُ
ذِي قدّمهُ القدماءُ بتعبيرات عدّة كالْ

َّ
مثيل ال ة. والتَّ

َ
ق

لحًا جامعً 
َ
مْ يَضَعوا مُصْط

َ
 أنّهم ل

َّ
ديهم، إِلَ

َ
ة ل

َ
طابَق

ُ
وابع، يُنْبئُ عن دِراية تامّة بِمضمون الْ ة التَّ

َ
مْثِل

َ
 لهذا للمُطابقة بأ

ً
مْثيلا

َ
ها ت ِ

ّ
ا مانعًا لها؛ بَلْ جاءتْ في جُل

ح.
َ
ل
َ
صط

ُ
 الْ

 
ُ
ة الْ

َ
غ
ُّ
مَاء الل

َ
ريقة مَخصوصَ وحاولَ عُل

َ
ركيب على ط

َّ
فاق أجزاء الت

ّ
ة، فبيّنوا أنّها ات

َ
طابَق

ُ
موليّة لِتعريف الْ

ُ
رًا أكثرَ ش صوُّ

َ
موا ت جعلُ حْدَثون أنْ يُقدِّ

َ
ة، ت

ة صحيحة، وليس بين وحدا ويَّ
َ
غ
ُ
ركيب يجري في صور ل

َّ
امع أنَّ الت م والسَّ ِ

ّ
ل
َ
تَك
ُ
 يحسُّ الْ

ْ
ا، إِذ

ً
ماسُك

َ
 وت

ً
صالَ ِ

ّ
ة: (. 11م، 1988ته تنافر)الجندي، بينَهما ات

َ
زِل
ْ
وأنها بمن

تِي تربط بين الْتطابقين" )قدور، 
َّ
ركيب، وتعين على إدراك العلاقاتِ ال

َّ
لة بين أجزاء الت ق الصِّ ِ

ّ
وث

ُ
ة ت (. وبالوقوف على نظرة 234م، 1996"قرينة لفظيَّ

وَظِيفِيّ للمطابقة بوص
ْ
زوا على الجانب ال

ّ
حْدَثين نجد أنّهم رك

ُ
ة بعضها ببعض ضِمْنَ نظم مِنَ الْ

َ
جُمْل

ْ
ا في ربط أجزاء ال ي دورًا أساسيًّ دِّ

َ
ا يؤ ا مُهِمًّ

ً
فها مبحث

رابُطِه.
َ
صّ وَت ماسُك النَّ

َ
ي إلى ت دِّ

َ
 العلاقات تؤ

 

ص  والجملة
َّ
تها في الن ة ووظيفيَّ

َ
طابَق

ُ
 صور الم

ة ضِمْنَ مجموعة مِنَ الْعطيات يُمْليها 
َ
طابَق

ُ
د صُور الْ تَعدَّ

َ
ر عنها بِوَساطة ت مثيل عليها، ويُعبَّ عبير عنها والتَّ كوّنة له، لكنْ باختلافٍ في التَّ

ُ
صُّ والجُمل الْ النَّ

حوَ: أحرف الْضا
َ
صريف إلى سَوابق ن ستخدمة في التَّ

ُ
واصِق الْ

َّ
وائد، وتقسم الل واصِق والزَّ

َّ
ة بالل

َ
ل ِ
ّ
تَمَث

ُ
صريف الْ ، رعة الْجموعة في كلمة )أنيت(مَباني التَّ

تِي تحوّلت مِنْ مفرد إلى جَمْع بفعل زيادة الألف، وإلى لواحقَ كثيرةٍ، 
َّ
عريف )أل(، وإلى الأحشاء نحو كلمة )رجال( ال لاث، وعلامة التَّ

َّ
أنيث الث نحو: علامات التَّ

تِي تلحق ب
َّ
أنيث ال ى، وتاء التَّ نَّ

َ
ث
ُ
ث، وعلامات الْ نَّ

َ
ؤ
ُ
ر والْ

َّ
ك
َ
الم للمُذ ة )تمام حسان، وعلامة الجَمْع السَّ

َ
صِل تَّ

ُ
مائر الْ سوة وسائر الضَّ ِ

ّ
م، 2006الأفعال، ونون الن

نعَكس90
َ
كر ت ِ

ّ
ة السّالفة الذ

َ
طابَق

ُ
صّ، إذ  (. إنَّ عناصر الْ ها على النَّ تطابِقينِ، إذ إنَّ

ُ
ة الواحدة، لَ سِيّما بين الْ

َ
جُمْل

ْ
ركيب في ال

َّ
لة بين أجزاء الت ي الصِّ قوِّ

ُ
ت

 على م
ً
لاحي، تكونُ قرينة ذِي تقع فيه)العنزي، والشَّ

َّ
 على الباب ال

ً
ة  لفظيَّ

ً
ة قرينة

َ
طابَق

ُ
عنى، وقد تكون الْ

َ
 على  (.563، 2014ا بينهما مِنَ ارتباطٍ في الْ

ً
وعلاوة

قيق؛ فعند  حْوِيّ الدَّ عْنَى النَّ
َ
د الْ حَدِّ

ُ
ها ت بس؛ لأنَّ

َّ
 مِنْ وسائل أمْن الل

ً
ة وسيلة

َ
طابَق

ُ
قولنا: ضَرَبَ هُدى مُوس ى، دلَّ تذكير الفعل على أنَّ ما سبق، فقد تكون الْ
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ر هو الفاعل، وليس الَسم الوا
ّ
تأخ

ُ
وع على أنَّ الَسم الْ ة بين الفعل والفاعل الحقيقيّ في النَّ

َ
طابَق

ُ
تِ الْ

َّ
ر، ودل

َّ
ة قد الفاعل مُذك

َ
طابَق

ُ
قع بعد الفعل، فالْ

لَلة على الفاعل )م تبة في الدَّ مْكِنَة وهذا يقودنا للحديث عن جانب مُهِمٍّ للمُطابقة، ألَ وهو (. 90م، 2017، ورفعتراد أغنت عن قرينة الرُّ
ُ
طابُق الْ صُوَر التَّ

ة:
َ
 بينَ أجزاءِ الجُمْل

طابُق في الإعراب،1
َّ
ة كانتْ أم فرعيّ  : الت ة أصليَّ ظر عن نوع العلامة الإعرابيَّ ة للكلمات، بصرف النَّ طابُق الإعرابيّ يقع حسب الْواقع الإعرابيَّ ة. إِنَّ التَّ

بيّ   في رسالة النَّ
ً
طابُق حاضرة ورة مِنَ التَّ  بنِ زيد، إذ قال: "سِرْ إلى مَوْضِع مَقْتَل أبيك صلى الله عليه وسلم ونجد مثل هَذِهِ الصُّ

َ
يتكَ هذا  إلى أسامة

ّ
وْطِئْهُم الخيلَ فقدْ ول

َ
أ
َ
ف

ء وقدّمِ ال
َّ

 مَعَك الأدلَ
ْ
ذ
ُ
 فيهم وخ

َ
بْنى وحَرّقْ عَليهمْ، فإنْ أظفرَكَ اُلله فأقللِ اللبث

َ
مَ قومٌ وقالوا: الجَيْش، فأغِرْ صباحًا على أهلِ أ

ّ
لائعَ أمامَك. فتكل

َّ
عُيونَ والط

لي ة بلغتني عن بعضِكم فيَستعملُ هذا الغلامَ على الْهاجرينَ الأوَّ
َ
اسُ فما مَقال ا بعدُ، أيّها النَّ مَّ

َ
الَ: "أ

َ
نْبَرَ، وق ِ

ْ
صَعِدَ الْ

َ
ضبًا شديدًا، ف

َ
ي نَ، فغضبَ رسولُ الله غ

أميري مَنْ قبله، وايمُ الله إنْ كانَ للإمارة لخليقًا، و 
َ
عنتُم في ت

َ
عَنْتُمْ في إمارتي أسامة لقد ط

َ
ئِنْ ط

َ
ل
َ
سامَة، ف

ُ
أميري أ

َ
ابنَهُ مِنْ بعدِه لخليقٌ للإمارة" )الجوزي،  إنَّ ت

 (.4/64م، 1992

لائع تطابقتْ مَعَ العيونِ فنُصِبَتْ على أنّها اسمٌ 
َّ
 الط

ُ
صبَ على البدليّة، وكلمة  الجيش تطابقتْ مَعَ هذا فاستحقّتِ النَّ

ُ
 )الأوّلينَ(  فكلمة

ُ
معطوف، وكلمة

ها )شديدًا( جاء
ُ
عْت، ومِثل

َ
ها ن  جَرَتْ على أنَّ

ّ
يتك هذا الجيش" أبلغ مِنْ "ول

ّ
صّ فقوله: "ول طابُق في النَّ ذِي أدّاه التَّ

َّ
وْر ال حَظ الدَّ

ْ
 أنّها مَنصوبة. ويُل

َّ
يتك تْ نعتًا إِلَ

ة لتربط هَذِهِ الأجزاء بعضها ب
َ
طابَق

ُ
ذِي سيليه، ثم جاءتِ الْ

َّ
د الْعرّف للتّابع ال مَهِّ

ُ
ضٍ بعلاقة الإعراب. وفي قوله: بعالجيش"، إذ جاء اسم الإشارة بمثابة الْ

ة ابق إلى دَوْر دَلَلِيّ؛ فثمَّ حق لِلسَّ
َّ

ة بمطابقة اللا خصّص، وصفة توضّح وتبيّن،  "الْهاجرين الأوّلين"، وقوله: "غضبًا شديدًا"، أشارتِ العلامة الإعرابيَّ
ُ
صِفة ت

 
َ
ابرُ(، وصفة يُراد بها الْ دة كقولهم: )أمسِ الدَّ ِ

ّ
تى بها مُؤك

ْ
فاتِ الجارية على اسمِ الله تعالى جدّهوصفة يُؤ ناء كالصِّ

َّ
(. فعبد 227م، 1992)الجرجاني،  دح والث

 تحمل دلَلَتٍ مُ 
ٌ
ة ناء، وهي معانٍ عامَّ

َّ
أكيد، والْدح والث خصيص، والتَّ وضيح، والتَّ ؛ كالتَّ

ً
فة معانيَ مختلفة ل الصِّ ختلِفة. ولك أنْ تقيسَ هذا القاهر يُحمِّ

 
َ

لَ وْر الدَّ ذِي قبالدَّ
َّ
وابع بالَسم ال ق التَّ

ُّ
عَل

َ
 على ذلك فإِنَّ ت

ً
ة أخرى، علاوة وابع لكنْ باعتبارات دَلَلِيَّ ة مباحث التَّ لللِيّ على بقيَّ ِ

ّ
حديد يُشك  ها على وجه التَّ

صّ فيزيد مِنْ إحكامه "فمِنَ الأسماء ما يصله معناه بالَ  مَّ ينعكس على النَّ
ُ
ة ث

َ
جُمْل

ْ
ا بين أركان ال

ً
سم قبله، فيَسْتغني بصلة معناه له عن واصل يصله تماسك

د" )الجرجاني،  ِ
ّ
ذِي لَ يفتقر كذلك إلى ما يصله بالْؤك

َّ
أكيد ال تِي لَ تحتاج إلى ش يء يصلها به، وكالتَّ

َّ
فة ال  (.227م، 1992ورابط يربطه، كالصِّ

 أنَّ 
َّ

طابُق إِلَ ذِي يؤدّيه مَبْحَث التَّ
َّ
لِيّ ال

َ
لَ وْر الدَّ رورة  ورغم الدَّ وقف الإعرابيّ لَ يستلزم بالضَّ

َ
فاق في الْ ِ

ّ
ة أنَّ الَت كل بِحُجَّ غويين قصره على الشَّ

ُّ
بعض الل

 على
ً
صب والجرّ ليستْ مقصورة فع والنَّ وقف الإعرابيّ وهي: الرَّ

َ
مكِنة في الْ

ُ
طابُق الْ وقف؛ فصور التَّ

َ
ا فيما وراء هذا الْ

ً
فاق

ّ
ةٍ بين  ات وجود صلةٍ حقيقيَّ

وافق )أبو الْكارممتطابقي ق فيها مُجرّد موقف شكليّ قد لَ يدلّ في أحيان كثيرة على علاقة بين طرفي هذا التَّ
ُ
واف (. ولكنْ 207م، 2007، ها، ومِنْ ثمّ فإنَّ التَّ

ه أسهم في توحيد الدَّ  مْ( إذ إنَّ ، وقدِّ
ْ
ابق بين )فأغرْ، وحرِّقْ، وخذ صّ السَّ طابقًا جرى في النَّ

َ
ر ت فَسِّ

ُ
 ن

َ
 على كيف

ً
ف، علاوة

ْ
ة بوساطة حرف العَط منيَّ لَلة الزَّ

 
ْ
مْ يكن على صعيد الكلمة الْفردة؛ بَلْ على صعيد ال

َ
طابُق ل تَلِفَة وإسنادها إلى فاعل مُخاطب واحد، وهذا التَّ

ْ
ر فيها جمعه بين أحداث مُخ

ّ
تِي يتجذ

َّ
ة ال

َ
جُمْل

لَلِيّ.  البُعد الدَّ

ن: 2
َّ
عريف والت

َّ
طابُق في الت

َّ
صكير، الت

ّ
كِرة ضِدّ  يتلخ م كأسماء الأعلام، وأسماء الإشارة.  والنَّ ِ

ّ
ل
َ
تَك
ُ
امع والْ عرفة في دلَلتها على مَعلوم لدى السَّ

َ
مَفهوم الْ

نكير مَدلولَتٌ خا عريف والتَّ خالف في التَّ طابُق أو التَّ د كأرضٍ وسماءٍ. ولِلتَّ فلو قال قائل: عادَ محمّدٌ صّة، الْعرفة مِنْ حيث دلَلتها على عامٍّ غيرِ مُحَدَّ

ها إلى عودتِهِ  ل يكشف أنَّ عودة ابتهاج محمّد مردُّ عبير الأوَّ بتهج؛ إذ التَّ
ُ
ا عن قوله: عاد محمّدٌ الْ

ً
ة فارق هُ مبتهجًا، فإنَّ ثمَّ اني فإنَّ

َّ
عبير الث ا التَّ مَّ

َ
 مِنْ رحلة ما، أ

ذِي لَ صِلة له بر 
َّ
(. ومِنَ الْعلوم أنَّ صاحب الحال يكون معرفة والحال 208م، 2007حلته ولَ بعودته )أبو الْكارم، يشير إلى أنَّ طبيعة محمد الَبتهاج ال

 دَلَلِيَّ 
َ
ة في تأديتها وظائف

َ
طابَق

ُ
عْت والْنعوت فيجب أنْ يكون كلاهما مطابقًا للآخر؛ مِنْ هنا يظهر دَوْر الْ ا النَّ مَّ

َ
ة نكرة، أ

َ
طابَق

ُ
ة معًا، فلو قلنا بالْ في ة ونحويَّ

 
َّ
ائمة ال تِي يكون عليها وقتَ حصول الفعل وصفته الدَّ

َّ
بْس؛ فشتّان بين حال الإنسان ال

ُ
ة جمعيها لوقعنا في ل حويَّ راكيب النَّ

َّ
 بها.الت

ُ
صف  تِي يتَّ

قْدُم على أمرٍ 
َ
ك ت اعة، وإنَّ

َّ
 الط

َّ
هُ ليس بين أحدٍ وبين الله نسبٌ إِلَ واهد رسالة عمر إلى سعد: "إنَّ

برَ على ما أصابَك"  ومِنَ الشَّ برَ الصَّ شديدٍ، فالصَّ

نك4/161، 1992)الجوزي،  ة الأولى مِنْ ناحية التَّ
َ
جُمْل

ْ
ة بين الَسمين في ال

َ
طابَق

ُ
بر( وقعتِ الْ بر الصَّ ير على (. ففي قوله: )على أمرٍ شديدٍ(، وقوله: )الصَّ

انية على 
َّ
ة الث

َ
جُمْل

ْ
ة بين الَسمين في ال

َ
طابَق

ُ
عت، والْ نكير؛ فشتّان بين كلمة نكرة كـ )أمر( إنْ أطلقت في النَّ ا بالتَّ

ً
ا منوط فظيّ، وقدّمت دورًا دلَليًّ

ّ
وكيد الل التَّ

ذِي خرج بالأمر عن كونه )بسيط أو سهل أو عظيم...(، وقِسْ عليها كلمة )الصَّ 
َّ
صّ دون تحديد أو تخصيص، وبين تركيب )أمر شديد( ال بر( وإنْ كانتْ النَّ

 
َّ

ة في معرفة إِلَ  بذاتها، بَلْ زادتها قوَّ
ٌ
ها معرفة مْ تزدها تعريفًا إلى تعريف؛ لأنَّ

َ
عريف ل انية لها في التَّ

َّ
بر( الث وكيد. وتأسيسًا على ما سبق فإنَّ  أنَّ مطابقة )الصَّ التَّ

عريف أمرٌ في غايةِ  نكير والتَّ طابُق في التَّ   التَّ
َ
سهِم في ت

ُ
 ت
ٌ
ة ة وله أبعادٌ دَلَلِيَّ صّ وترابُطِه.الأهميَّ  ماسُك النَّ

أنيث(، 3
َّ
ذكير والت

َّ
وع )الت

َّ
ة في الجنس والن

َ
طابَق

ُ
ا وتقديرًا، ويأتي على ضربين: أحدهما حقيقيّ، : الم

ً
أنيث، لفظ ة ما خلا مِنْ علامة التَّ ر في العربيَّ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
الْ

كر، نحو: الرَّجل
َّ
ا الحقيقيّ، فما كان له فرج الذ مَّ

َ
ث والآخر غير حقيقيّ، فأ نَّ

َ
ؤ
ُ
مْ يكن له ذلك، نحوَ: الجِدار، والعمل. والْ

َ
ا غير الحقيقيّ، فما ل مَّ

َ
، والجَمَل. وأ

ا الحقيقيّ، فما كانَ له فرجُ الأنثى، نح مَّ
َ
ا أو تقديرًا، وهو على ضربين حقيقيّ وغير حقيقيّ؛ فأ

ً
أنيث لفظ ا غير ما كانت فيه علامة التَّ مَّ

َ
اقة، وأ و: الْرأة، والنَّ

ار")الأنباري، الحقيقيّ  مْ يكن له ذلك، نحو: القِدْر، والنَّ
َ
 (.65م، 1996، فما ل
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طابُق ما أورده ابن إسحاق، قال: ارتدّتْ بعدَ رسول الله وع مِنَ التَّ اهدة على هذا النَّ سائل الشَّ اسُ على أبي بكر  صلى الله عليه وسلم ومِنَ الرَّ ة العرب، فأشار النَّ -عامَّ

ِ عنهم، وأنْ يَ  -رض ي الله عنه 
ّ
كاةبالكف وا ولَ يؤتوا الزَّ

ُّ
ا كانوا  قبلَ منهم أنْ يُصل  مِمَّ

ً
ها عن الإسلام، فقال: والله لو منعوني عقالَ

ّ
ا مِنْ أنْ ترتدَّ العرب كل

ً
خوف

( 
َّ

ين للَّ ى تذهبَ أو يكونَ الدِّ هم كذلك لقاتلتهم بنفس ي حَتَّ
ُّ
اس كل ة 4/76م، 1992لجوزي، ايؤدّون إلى رَسُول الله لقاتلتُهم عليه، ووالله لو كان النَّ

َ
طابَق

ُ
(. فالْ

لها جُمْلة )تلج العرب(، وعلى صعيد
ْ
ث، ومِث نَّ

َ
ة جرتْ بين الفعل )ارتدّ( والفاعل )عامّة( على صعيد الجُملة؛ فكلاهما مُؤ وعيَّ الكلمة الْفردة جاءتِ  النَّ

ها( لـ )العرب( عل
ّ
وكيد )كل ها( إذ أتبعَ التَّ

ّ
ة في قوله: )العرب كل

َ
طابَق

ُ
ر، ويتراءى للباحث الْ

َّ
اس( مُذك وكيد على أنَّ )النَّ هم( إذ أتبع التَّ

ّ
اس كل ث، و)النَّ نَّ

َ
ى أنها مُؤ

مْ ي
َ
ناسق والَنسجام ل هُ يضفي عليه نوعًا مِنَ التَّ نَّ

َ
 أ

َّ
صّ إِلَ طابُق وإنْ كان له دَوْر  دَلَلِيّ في النَّ ة فيهأنَّ مثل هذا التَّ

َ
طابَق

ُ
ى دون توظيف الْ

ّ
؛ ليصبحَ كن ليتأت

تة وتأثيره. صّ وجماليَّ ة النَّ  بمنزلة مِنْ منازل الْوسيقى تزيد مِنْ إيقاعيَّ

ة العددية، 4
َ
طابَق

ُ
ى كرجلينِ وامرأتينِ. والجَمْع و الَسم الْفرد وهو: ما دلَّ على واحدٍ، كرجلٍ وامرأة. يُقسَم الَسم مِنْ حيث العدد إلى:: الم نَّ

َ
ث
ُ
الَسم الْ

كسير.بأنواعه جَمْع  الم، وجَمْع التَّ ث السَّ نَّ
َ
ؤ
ُ
المِ، وجَمْع الْ ر السَّ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
ركيب؛ بَلْ إِنَّ الإخلال فيه  الْ

َّ
ةٍ بالغةٍ مِنْ أجل سلامة الت طابُق في العدد ذو أهميَّ إِنَّ التَّ

عْنَى وجوهره، فثمّة فارقٌ بين الواحد والجمع، ونقاط والَختلاف والَ
َ
ي إلى إخلال في روح الْ دِّ

َ
ما هي يؤ

ّ
ة؛ وإن ة سطحيَّ فاق في هَذِهِ الْسائل ليست شكليَّ

ّ
ت

حصيل والأداء جميعًا )أبو الْ غوي، بحيث يَفتح إهمالها وعدم الَعتداد بها اضطرابًا في التَّ
ُّ
ة في الأداء الل ة وحيويَّ  (.209م، 2007كارم، مسائل جوهريَّ

اب إ
َّ
واهد على هذا الباب ما كتبه عمر بن الخط اسَ القادسيّة...ومِنَ الشَّ رْ على أجنادهم، وَواعدِ النَّ اسَ وأمِّ رِ النَّ ِ

ّ
عَش

َ
 لى سعد: إذا جاءَكَ كِتابي هذا ف

اس عليه لْ  .واكتب إليَّ بما يستقرُّ أمر النَّ
ّ
راف نحو فارس بمن معك من الْسلمين، وتوك

َ
راف، ثمَّ كتب إليه: أمّا بعد، فسرْ من ش

َ
فجاءه الكتاب وهو بِش

م، فإعلى الله، و 
ُ
ك دَعُنَّ

ْ
رب ولَ يَخ قْدُم على قومٍ عددُهم كثير، وبأسُهم شديد، فبادروهم بالضَّ

َ
ك ت

ّ
ه، واعلمْ أن ِ

ّ
رَة، وإذا استعنْ بِهِ على أمرِك كل

َ
 مَك

ٌ
دَعَة

َ
نّهم خ

ة، وهو منزل حصين دونه قناطر وأنهار مُمتنِعة، ف ة باب فارس في الجاهليَّ ة، والقادسيَّ هم إذا أحسّوك انتهيتَ إلى القادسيَّ لتكنْ مسالحك على أنقابها، فإنَّ

نْصَروا عليهم
ُ
ا بعد، فتعاهد قلبك، وحادث  .رمَوْك بجمعهم، فإِنْ أنتم صبرتم لعدوِّكم ونويتم الأمانة، رَجَوْتُ أنْ ت دِم عليه كتاب جواب عمر: أمَّ

َ
مّ ق

ُ
ث

بر، فإنَّ الْعونة تأتي مِنَ الله عل بر الصَّ قيتم العدوّ هزمتموهم، فإنْ منحك الله أكتافهم جندك بالْوعظة والصَّ
َ
كم إذا ل

ّ
ية... وقد ألقي في رُوعي أن ى قدر النِّ

ها خرابها إنْ شاء الله )الجوزي،  ى تقتحمَ عليهم الْدائن، فإنَّ  (.4/162، 1992فلا تنزعْ عنهم حَتَّ

ة في قوله: )أمرك ك ة العدديَّ
َ
طابَق

ُ
ى الْ

ّ
ابقة تتجل دَهُ مفرد، وفي قوله: )فإنّهم خدعة مكرة( وقوله: )إنْ وفي الرِّسالة السَّ

َّ
وكيد جاء مفردًا؛ لأنَّ مؤك ه( فالتَّ

ّ
ل

ذِي أحدثه التَّ 
َّ
واؤم والَنسجام ال طابُق في العدد بين الْبتدأ الجَمْع وخبره الجمع. ولك أنْ تنظر في التَّ مير الجَمْع أنتم صبرتم(، جاء التَّ طابُق في عودة الضَّ

مير ) على مرجعه  أنَّ الضَّ
َّ

هم( بتطابقه مَعَ في الكلمات )هزمتموهم، أكتافهم، عليهم(، فمع اختلاف جنس الكلمة في كلّ منها باسميّتها وفعليّتها وحرفيّتها إِلَ

تَلِفَة وتناسقٍ بديع.
ْ
ب واحد لكنْ بألوان مُخ

َ
ال
َ
تِه )العدوّ( سكب هَذِهِ الكلمات في ق  مَرْجِعِيَّ

ة، قوله: "وَكان مِنْ  سَ رَسَائِل عمر بن الخطاب لِلعامَّ
ْ
وَالِي بِئ

ْ
ا ال

َ
ن
َ
بِعْتُ إِنْ أ

َ
اسُ ش رغم   -(، فهَذِهِ الرِّسالة 10/185م، 1997جِيَاعٌ" )ابن كثير، وَالنَّ

عريف وإنِ اختلفتِ  –قِصَرها  طابُقٌ في التَّ
َ
طابُق في صوره جميعها؛ ففي كلمتي )الوالي أنا( ت ة لكلا الَسمين فكلاهما معرفة، ضمّتِ التَّ  الخِصّيصة البنائيَّ

رًا والْ
ّ
لت في جُملة )بئس الوالي(، و)شبعتُ( إذ جاء الْسند مذك

ّ
ة فتمث وعيَّ ة النَّ

َ
طابَق

ُ
ا الْ مَّ

َ
ر مِثله على الأصل وفي الوقت نفسه كلاهما مرفوع. أ

َّ
ك
َ
سند إليه مُذ

ا مَّ
َ
ذكير. وأ حِقةٍ تفيد التَّ

َ
طابُق  دون الحاجة لِلا ظر في أنماط التَّ اس جياع( فكلاهما جمع. وبالنَّ ة فجاءتْ بين الْبتدأ وخبره في جملة )النَّ ة العدديَّ

َ
طابَق

ُ
الْ

 
َ
طابَق

ُ
وجب الْ

ُ
ة ت حويَّ صّ، فبعض الْباحث النَّ ة والنَّ

َ
جُمْل

ْ
طابُق في ال ذِي يؤدّيه التَّ

َّ
وْر الكبير ال حْوِيّ يتبيّن الدَّ ة تعالنَّ حويَّ ريفًا وتنكيرًا لَ سيّما في مَبْحَث ة النَّ

تْ 
ّ
خالفة لَختل

ُ
ة والْ

َ
طابَق

ُ
مْ نقل بالْ

َ
وابع، وبعضها يُوجب الْخالفة تعريفًا وتنكيرًا كما هو الحال في مَبْحَث الحال، ولو ل ه، وعلى التَّ

ُ
صّ ودلَلَت  مَوازين النَّ

 
ُّ
ة لَختلتْ موازين البنية الل

َ
طابَق

ُ
مْ نقلْ بالْ

َ
ة لِنَنْأى صعيد العدد لو ل

َ
طابَق

ُ
البانِ جاء، أو البناءانِ كبير، وهنا ظهرت ضرورة الْ

َّ
تِي لَ تقبل قولنا: الط

َّ
ة ال وِيَّ

َ
غ

صوص عن الخلل.  بالجمل ثم النُّ

ة بين الفعل والفاعل أو نائبه حْوِي  في العلاقة الإسناديَّ
َّ
طابُق الن

َّ
وَظِيفِي  لِلت

ْ
ل ال

ُّ
ك
َ
ش
َّ
 الت

راسات النَّ تشير  ة الحديثةالدِّ ز بين الفعل والفاعل، ولَ توجد مُطابقة بين الفاعل والْفعول به، فالعلاقة  حويَّ
ّ
ة تترك اميَّ غاتِ السَّ

ُّ
ة في الل

َ
طابَق

ُ
إلى أنَّ الْ

ة )صلاح الدّين،  وع )الجنس(، (139- 138م، 2000بين الفعل وفاعله علاقة عضويَّ ة مِنْ ناحية النَّ
َ
طابَق

ُ
نكير العدو ، ويقتصر على الْ عريف والتَّ ا التَّ مَّ

َ
د. أ

نكير مِنْ خصائص الأسماء لَ الأفعال، ومثله الإعراب فالفعل له مواقعه عريف والتَّ ركيبيّة، ذلك أنَّ التَّ
َّ
 والَسم له مواقعه. فكلّ منهما له سماته الت

ة بين الفعل والفاعل أو نائبه فهي الأبرز؛ ذلك أنَّ تأ وعيَّ ة النَّ
َ
طابَق

ُ
ا الْ مَّ

َ
ر أ

َّ
ع، فالفعل بذاته لَ يُذك وسُّ نيث الفعل وتذكيره أمرٌ دَلَلِيٌّ فيه ش يء مِنَ التَّ

عدي،  أنيث يكونان للأجزاء الْخلوقة )السَّ ذكير والتَّ هُ حدث مقترن بزمن، والتَّ نَّ
َ
ث؛ لأ أنيث ما قاله 3، 2007ولَ يُؤنَّ (. ومِنْ مسوّغات إلحاق الفعل لَحقة التَّ

لَلة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل باابن مالك: "تأنيث لف ر، فاحتاطوا في الدَّ
َّ
ي بِهِ مذك ا سُمِّ

ً
ا مُؤنث

ً
اء ظ الفاعل غير موثوق بِهِ لجواز أنْ يكون لفظ لتَّ

ث" )ابن مالك،  نَّ
َ
ة أنَّ الفاعل مُؤ

َ
م مِنْ أول وَهْل

َ
 (.2/595م، 1982الْذكورة؛ ليُعل

ة بين الفعل والفاعل ليست شكليَّ 
َ
طابَق

ُ
أنيث، فالْ ذكير أو التَّ د اقتصار دلَلة الفعل على الحدث دون التَّ

ّ
ة مِنْ جانبين: أنّها تؤك ، بَلْ لها أبعاد دَلَلِيَّ

ً
ة

ث يدلّ على  نَّ
َ
ا في إيضاح جنس الفاعل، فعند قولنا: )ازدهرت عمّانُ( ندرك رأسًا أنَّ الفاعل )عمّان( اسم مُؤ ي دورًا مُهمًّ دِّ

َ
الفعل مدينة، وندرك أنَّ وتؤ
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أنيث فتطابِق بين الفعل وفاعله، وعلى ا ا؛ لتأتي لَحقة التَّ
ً
ث
ّ
رًا أو مؤن

ّ
قيض تمامًا لو قلنا: )ازدهر( يدلّ على حدث الَزدهار دون الإشارة إلى كونه مذك لنَّ

أنيث أكدّت  ر ويدلّ على البلد، وأنَّ عدم وجود لَحقة التَّ
َّ
ك
َ
(؛ لأدركنا أنَّ الفاعل مُذ ث.)ازدهر الأردنُّ نَّ

َ
ؤ
ُ
ر والْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
لَلة على الْ د مِنَ الدَّ  ذلك؛ لأنَّ الفعل مُجرَّ

ان(، و)ازدهر   سابقة مَعَ الفعل الْضارع، وقد تأتي آخرًا لَحقة للفعل الْاض ي كقولنا: )تزدهر عمَّ
ً

أنيث )ت( قد تأتي أولَ ان(، وقد تأتي ودالة التَّ ت عمَّ

ظر عن إسنادها للفعل في الفاعل نفسه وذلك عند إسناد الفعل إلى الضَّ  بة( بصرف النَّ
َ
اط

َ
خ
ُ
سوة، وياء الْ

ّ
بة، ونون الن

َ
اط

َ
خ
ُ
ث كـ)تاء الْ نَّ

َ
ؤ
ُ
مائر الخاصّة بالْ

ث وق نَّ
َ
ؤ
ُ
أنيث، وعند إسناده إلى ضمائر الْ ذكير والتَّ ، أبدعي( ولنا: )أبدعتِ، وأبدعْنَ الْاض ي أو الْضارع أو الأمر، فعند قولنا: )أبدعَ( فهذا فعل مجرّد مِنَ التَّ

مائر ت أنيث؛ مِنْ هنا فإنَّ مثلَ هَذِهِ الضَّ أنيث، وأغنتْ عن ذكر لَحقة التَّ ت على التَّ
َّ
تي دل

ّ
مائر هي ال أنيث بعد تأديتها نجد أنَّ هَذِهِ الضَّ ي دَوْر  لَحقة التَّ دِّ

َ
ؤ

 دورها الإسناديّ في الإشارة إلى الفاعليّة.

فَاء 
َ
ل
ُ
خ
ْ
ا جاء من رسائل ال مَان إِليه: إِنَّ مُعَاوِيَة كتب إلومِمَّ

ْ
وم، وجمعت جموعًا كبيرة، فكتب عُث وَلِيد الكوفة جاشتِ الرُّ

ْ
مَان ال

ْ
ى عُث

ّ
ا ول

َّ َ
هُ لْ نَّ

َ
يَّ يخبرني أ

هْل الكوفة )الجوزي، 
َ
هم مِنْ أ مِدَّ

ُ
دْ رأيت أنَّ ت

َ
ى جموع عظيمة، وَق

َ
دْ أجلبت عَل

َ
وم ق نَّ الرُّ

َ
طابَ 4/345م، 1992أ

ُ
ة بين الفعل والفاعل جاءت (. فالْ وعيَّ ة النَّ

َ
ق

ث استوجب إلحاق تاء التّأنيث بالفعل، وتطابَقَ الفعل )جمع( مَعَ الفاعل الضَّ  نَّ
َ
وم فاعل مُؤ وم وجمعت( فالرُّ مير الْستتر )هي( العائد في قوله: )جاشتِ الرُّ

ذكير بين الفعل والفاعل  ة في التَّ
َ
طابَق

ُ
وم. وعلى صعيد الْ (، )وقد رأيتُ(، )تمدّهم(، فهَذِهِ على الرُّ ل الأصل نجد ذلك في قوله: )إنَّ معاوية كتب إليَّ

ّ
ذِي يمث

َّ
ال

هم مِدَّ
ُ
فت للنّظر أنَّ لَحقة الخطاب )ت( في )ت

ّ
ذكير، لكن اللا طابُق فيها بين الفعل والفاعل مِنْ ناحية التَّ ها جملٌ وقع التَّ

ّ
ها للتّأنيث، علمًا كل نّ أنَّ

َ
( قد يُظ

قبأنَّ  ة، فالتَّ فظِيَّ
َّ
لَئِل الل ة أقوى مِنْ الدَّ هُ قدّم دلَلة معنويَّ ذكير، بَلْ إنَّ أنيث أو التَّ مير قام مقام لَحقة التَّ طابُق بأمر  الضَّ مدّهم أنتَ(؛ ليحصلَ التَّ

ُ
دير )ت

تِي دخلت على الفعل.
َّ
اء( ال ذِي قد يحدث بسبب )التَّ

َّ
 دَلَلِيّ يزيل الإبهام والخلط ال

ةٍ إِنَّ  ة بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل تحكمها علاقة الإسناد، فالكلمات تخضع لنظامٍ تجاوريٍّ محكوم بأنسقةٍ دَلَلِيَّ
َ
طابَق

ُ
ق  الْ ةٍ يُحقِّ ولفظيَّ

حْ  عْنَى النَّ
َ
 إذا توافرت صحّة الْ

َّ
تجاوِرة، إِلَ

ُ
قصود مِنْ بناء الكلماتِ الْ

َ
ة، فلا يتحقّق الْ جاوُر قرائن الفائدة الإبلاغيَّ ركيبيّ، كما يستدعي التَّ

َّ
لِيّ الت

َ
لَ وِيّ الدَّ

ة قائمة بذاتها )ملاوي،  د صيغ لغويَّ ا غير مُنفصِم العُرى، بحيث لَ يظنّ أنّها مُجرَّ ة تجعل مِنَ الكلمات بناءً شكليًّ وتنبغي الإشارة إلى (. 229م، 2006لفظيَّ

وعيّ بين الفعل والفاعل قد طابُق النَّ ل  أنّ التَّ
َّ
ا الوجوبيّ فيتشك مَّ

َ
 في الحالَتِ الآتية:يكون واجبًا أو جائزًا، أ

مس طلعتْ(1 أنيث أو مجازيّته ومثاله: )هند قامتْ، والشَّ ة التَّ  (.3/361م، 2001)ابن يعيش،  : أنْ يُسنَد الفعل إلى فاعل ضمير متّصل لغائبة حقيقيَّ

أنيث نحو:: 2  حقيقيّ التَّ
ً

صِلا  إِ ) أنْ يكون مُتَّ
 
تِ  ذ

َ
ال
َ
تُ  ق

َ
رَأ نَ  ٱم  رََٰ  (.2/97)ابن هشام، د.ت،  [35: عمران آل] (عِم 

واهد ما ما جاء من رسالة عثمان بن عفان  مِنِينَ  -رض ي الله عنه  –ومِنَ الشَّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ى الْ

َ
مِنِينَ إِل

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرِ الْ

َ
مَانَ أ

ْ
 عُث

َّ
حِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

َّ
بِسْمِ اللَّ

سْ 
ُ ْ
عْ وَالْ

َ ْ
مُ الْ

ُ
رَك

َّ
، وَحَذ

َ
جَمَاعَة

ْ
 وَال

َ
اعَة

َّ
مْعَ وَالط مُ السَّ

ُ
ك
َ
يَ ل هُ لِمِينَ، سلام عليكم... أمّا بعد، فإنّ الله عزّ وجل رَض ِ

َ
عَل

َ
دْ ف

َ
مْ مَا ق

ُ
ك
َ
أ بَّ
َ
، وَن

َ
تِلاف

ْ
 وَالَخ

َ
ة
َ
فُرْق

ْ
 وَال

َ
صِيَة

و 
ُ
مْ فِيهِ لِيَك

ُ
يْك

َ
مَ إِل دَّ

َ
ق
َ
مْ، وَت

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ِ عزَّ ال

َّ
 اللَّ

َ
صِيحَة

َ
وا ن

ُ
بَل
ْ
اق

َ
مْ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ، ف

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
ة حُجَّ

ْ
هُ ال

َ
تْ إِلَ  نَ ل

َ
ك
َ
 هَل

ً
ة مَّ

ُ
جِدُوا أ

َ
نْ ت

َ
مْ ل

ُ
ك إِنَّ

َ
ابَهُ، ف

َ
رُوا عَذ

َ
وجل وَاحْذ

سٌ يَجْمَعُهَا )الطبري، 
ْ
هَا رَأ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
، إِلَ أ

َ
تَلِف

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
 (. إ4/409، 1967مِنْ بَعْدِ أ

ً
ة مَّ

ُ
ث وذلك في قوله: )أ نَّ

َ
ؤ
ُ
ة بين الفعل وفاعله الْ ة الوجوبيَّ

َ
طابَق

ُ
 جرتِ الْ

ْ
ذ

ل ذلك
َّ
مث

َ
ر والفعل ت

َّ
ك
َ
ذ
ُ
ة بين الفاعل الْ

َ
طابَق

ُ
مير الْستتر )هي(، وعلى صعيد الْ ( مَعَ الضَّ

َ
تَلِف

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
تْ( وقوله: )أ

َ
ك
َ
مْ(  هَل

ُ
ك
َ
أ بَّ
َ
مُ، وَن

ُ
رَك

َّ
في الجُمَل: )رض ي، وَحَذ

كر )رأس( والضمير الْسست
ّ
سٌ يَجْمَعُهَا( مع اسم كان الْذ

ْ
هَا رَأ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
ر العائد عليه في جملة )يجمعها(. مع فاعلها الْستتر هو، ومثلها الْطابقة في جملة )أ

 
َّ
ك
َ
ذ
ُ
بس فلا يختلط الفاعل الْ

ّ
ى يتحقّق أمن الل ة حَتَّ

َ
غ
ُّ
طابُق الوجوبيّ تفرضه بنية الل  لغاية يُضْمَن ومثل هذا التَّ

َّ
ث، والعدول عنه لَ يكون إِلَ نَّ

َ
ؤ
ُ
ر بالفاعل الْ

بْس.
َّ
 مَعَها أمْن الل

ل في ثلاث حالَت؛ الحالة الأولى
َّ
طابُق الجوازي  فيتشك

َّ
ا الت مَّ

َ
 )ابن هشام، د.ت، وأ

ٌ
(. 113 - 112: الْنفصل، نحو قولهم: حضر القاض ي اليوم امرأة

أنيث  مْ يجب التَّ
َ
ما ل

ّ
أنيث" )الأزهري، "وإن ث، وضَعُفتِ العناية به، فصار الفصل كالعوض عن تاء التَّ نَّ

َ
ؤ
ُ
م، 2000مَعَ الفعل؛ لأنَّ الفعل بَعُدَ عن الفاعل الْ

1/279.) 

انية
 
أنيث أو تركها، فنقول: الحالة الث وق وفيه يجوز إلحاق علامة التَّ عل والقِدْر والسُّ أنيث غير الحقيقيّ، نحو: النَّ عل، وانقطعتِ : التَّ انقطع النَّ

عل)ابن يعيش،   (.3/360م، 2001النَّ

الثة
 
أنيث ليس بحقيقيّ الحالة الث هُ يصير في مَعْنَى الجماعة، وذلك التَّ نَّ

َ
كسير؛ فالجَمْع يُكسِب الَسم تأنيثا؛ لأ هُ تأنيث : يجوز الوجهان في جَمْع التَّ نَّ

َ
، لأ

ثت بسبب الجَمْع مَعَ 3/376م، 2001الَسم لَ تأنيث الْعنى )ابن يعيش، 
ّ
ها ألفاظ أن

ّ
(. فمثلا، الكلمات: )كتب وجوامع ومساجد ودفاتر ومواسم(، هَذِهِ كل

خطب  -رض ي الله عنه  -جاء في مسند الإمام أحمد أنَّ عمر بن الخطاب أنها في أصل الوضع مذكرة بدليل الْفرد: )كتاب وجامع ومسجد ودفتر وموسم(. 

يْ 
َ
وُ الناس، فقال: ... وَل

ُ
ا حِينَ ت

َ
بَرِن

َ
انَ مِنْ خ

َ
هُ ك  وَإِنَّ

َ
لَ
َ
رٍ، أ

ْ
بِي بَك

َ
لُ أ

ْ
عْنَاقُ مِث

َ ْ
يْهِ الأ

َ
عُ إِل

َ
قْط

ُ
يَوْمَ مَنْ ت

ْ
مُ ال

ُ
يَ رَسُولُ سَ فِيك ِ

ّ
انَ مَعَهُمَا، صلى الله عليه وسلم ف

َ
بَيْرَ، وَمَنْ ك ا وَالزُّ نَّ عَلِيًّ

َ
: أ

تِ رَسُو 
ْ
 رض ي الله عنها بِن

َ
اطِمَة

َ
فُوا فِي بَيْتِ ف

َّ
ل
َ
خ

َ
رٍ، صلى الله عليه وسلم لِ اِلله ت

ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
هَاجِرُونَ إِل

ُ ْ
، وَاجْتَمَعَ الْ

َ
جْمَعِهَا سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة

َ
صَارُ بِأ

ْ
ن
َ ْ
ا الأ فَتْ عَنَّ

َّ
ل
َ
خ

َ
هُ: يَا ، وَت

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
ف

ا بَعْدُ،  مَّ
َ
الَ أبو بكر: أ

َ
ق
َ
صَارِ... ف

ْ
ن
َ ْ
وَانِنَا مِنَ الأ

ْ
ى إِخ

َ
لِقْ بِنَا إِل

َ
ط

ْ
رٍ، ان

ْ
بَا بَك

َ
رَ أ

ُ
حَيِّ مِنْ ق

ْ
ا ال

َ
 لِهَذ

َّ
مْرَ إِلَ

َ ْ
ا الأ

َ
عَرَبُ هَذ

ْ
عْرِفِ ال

َ
مْ ت

َ
هُ، وَل

ُ
هْل

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
يْرٍ ف

َ
مْ مِنْ خ

ُ
رْت

َ
ك
َ
مَا ذ

َ
يْشٍ، ف

 بِ 
َ
ذ
َ
خ
َ
تُمْ. وَأ

ْ
هُمَا شِئ يَّ

َ
يْنِ أ

َ
جُل يْنِ الرَّ

َ
حَدَ هَذ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
دْ رَضِيتُ ل

َ
سَبًا وَدَارًا، وَق

َ
عَرَبِ ن

ْ
 ال

ُ
وْسَط

َ
صْوَاتُ، هُمْ أ

َ ْ
فَعَتِ الأ

َ
، وَارْت

ُ
ط

َ
غ
َّ
رَ الل

ُ
ث
َ
احِ ... وَك جَرَّ

ْ
 بْنِ ال

َ
بِي عُبَيْدَة

َ
يَدِي وَبِيَدِ أ
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هَاجِ 
ُ ْ
بَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْ

َ
 يَدَهُ ف

َ
بَسَط

َ
رٍ، ف

ْ
بَا بَك

َ
 يَدَكَ يَا أ

ْ
تُ: ابْسُط

ْ
قُل

َ
، ف

َ
تِلاف

ْ
شِيتُ الَِخ

َ
ى خ  حَتَّ

ْ
ن
َ ْ
مَّ بَايَعَهُ الأ

ُ
ع 1/453، 2001صَارُ )حنبل، رُونَ، ث

َ
قط

ُ
(. فالجمل: )ت

فت الأنصار، ولم تعرِف العرب، وارتفعت الأصوات( شاهدة 
َّ
كسير.إليه الأعناق، وتخل  على جواز تأنيث الفعل مَعَ جَمْع التَّ

د عدُّ طابُق العدديِّ بين الفعل والفاعل فينبغي الإشارة فيه إلى أنَّ الفعل لَ يعرف التَّ أو الجمع؛ لدلَلته على الحدث، والحدث مَعْنَى مجرّد لَ  وأمّا التَّ

طابُق العدديِّ لَ يقع في حال تقدّم الفعل عل ما يَصْدُق معناه على القليل والكثير. وتبعًا لذلك فإِنَّ التَّ
ّ
د، وإن عدُّ ى الفاعل، نحو )قام أخوك( و)قام يقبل التَّ

ما قالتِ 
ّ
هم اكتفوا بما أظهروا عن أنْ يقولوا: قالَ أبواك، وقالوا قومك، أخواك( و)قام إخوتك( و)قام نسوتك(، وإن العرب: قام قومك، قام أبواك؛ لأنَّ

هُ قد وقع هنا إضمار في الفعل وهم أ نَّ
َ
سماؤهم، فلا بُدَّ فحذفوا ذلك اكتفاءً بما أظهروا...فإنْ بدأت الَسم قلت: قومك قالوا ذلك، وأبواك قد ذهبا؛ لأ

وَظِيفِيّ على الفعل.1/234م، 1988نزلة الْظهر )سيبويه، للضّمير أنْ يجيء بم
ْ
م الفاعل ال قدَّ

َ
طابُق العدديّ يقع إذا ت  (. فالتَّ

تِي يُظهرونها في قالت
َّ
اء ال هوا هذا بالتَّ لانة، وكأنّهم أرادوا  وقد يُعْدَل عن هذا الأصل؛ فمِنَ العرب مَنْ يقول: ضربوني قومُك، وضرباني أخواك، فشبَّ

ُ
ف

ث، وهي قليلة )سيبويه، أنْ  نَّ
َ
راساتِ 2/40م، 1988يجعلوا للجَمْع علامة كما جعلوا للمُؤ ذِي أشارَ إليه سيبويه نظرتْ إليه بعض الدِّ

َّ
(. وهذا العدول ال

ة بين الفعل و 
َ
طابَق

ُ
أنيث، وهَذِهِ الْ ة بين الفعل وفاعله قياسًا على تاء التَّ

َ
طابَق

ُ
هُ نوع مِنَ الْ نَّ

َ
اهر مِنْ ناحية العدد كانت معروفة الحديثة على أ

َّ
الفاعل الظ

ة عنه؛ طلبًا للإيجاز والحذف )الخديدي،  ة العربيَّ
َ
غ
ُّ
تِ الل

ّ
ة، وقد تخل اميَّ غاتِ السَّ

ُّ
ة في مرحلة مِنْ مراحلها كانت تجري مطابقة 120، 2007في الل

َ
غ
ُّ
(، فالل

تْ منها بحذف لَ  اهرة إذ أبقت على ش يء بين الفاعل والفعل مِنْ حيث العدد، ثم استخفَّ
َّ
 دليلٌ على وجود هَذِهِ الظ

َّ
ة إِلَ واهد القرآنيَّ حقة الْطابقة، وما الشَّ

مَّ ) منها، كقوله تعالى:
ُ
  ث

ْ
  عَمُوا

ْ
وا ثِير   وَصَمُّ

َ
  ك

هُم   ن   )، وقوله تعالى: [71: الْائدة] ( مِّ
ْ
وا سَرُّ

َ
وَى  وَأ ج  ذِينَ  ٱلنَّ

َّ
  ٱل

ْ
مُوا

َ
ل
َ
هَها عبد القادر البغداديّ  ،[3: الأنبياء] ( ظ ووجَّ

مير في نحو قول العرب دة مِنَ الضَّ زاد علامة للجَمْع مُجرَّ
ُ
: "أكلوني البراغيث" بقوله: "وتزاد الواو في الفعل علامة الجَمْع نحو: الرِّجال يقومون، وت

تِها، جاء133 - 6/132ه، 1414)البغداديّ، 
َّ
غم مِنْ قِل واهد، بالرَّ  بالَعتماد على هذا  (. وهَذِهِ الشَّ

َّ
مْ تتحقّق إِلَ

َ
العُدول فيها لتحقيق غايات ومقاصد ل

صّ وتماسُكه. وّة النَّ
ُ
ة وتقوّي العلاقة بين الفعل وفاعله لِينعكس ذلك على ق

َ
جُمْل

ْ
 الأسلوب؛ إذ مِنْ شأنها أنْ تربط بين أركان ال

واهد ما كتبه  اله: إنَّ اللهإلى عُ  -رحمه الله  -عمر بن عبد العزيز ومن الشَّ ار على مَنْ   مَّ
َ
غ لة والصَّ

ّ
هم، وضرب الذِ فهم وأعزَّ أكرم بالإسلام أهله، وشرَّ

رَاجهم؛ فتتبسط عليهم أيد
َ
تهم وخ نَّ أمور الْسلمين أحدًا مِنْ أهل ذمَّ

ُّ
وَل

ُ
اس، فلا ت رِجَتْ للنَّ

ْ
خ
ُ
ة أ مَّ

ُ
هم بعد أنْ خالفهم، وجعلهم خير أ

َّ
يهم وألسنتهم، فتذل

هم الله اهم، فإنَّ اللهأعزَّ هم إيَّ مَن غشُّ
ْ
 )يقول:   ، وتُهِينَهم بعد أنْ أكرمهم الله تعالى، وتعرِّضهم لكيدهم والَستطالة عليهم، ومَعَ هذا فلا يُؤ

َ
  لَ

ْ
وا

ُ
خِذ تَّ

َ
يَهُودَ  ت

 
 ٱل

 
رَىَٰ  صََٰ ءَ   وَٱلنَّ

 
لِيَا و 

َ
ضُهُم   أ ءُ  بَع 

 
لِيَا و 

َ
ض    أ

لام )ا  [51: الْائدة] (بَع   (.4/120م، 1997بن الأثير، والسَّ

مير الْستتر العائد على لفظ الجلالة، ومثله الأفعال )ش ة بين الفعل )أكرم( والضَّ ة العدديَّ
َ
طابَق

ُ
رف وأعز وضرب وجعل( وفي الرِّسالة السّابقة جرتِ الْ

ة في الأفعال )تذلّ، تهين، وتعرضهم( مَعَ ضمير الغائبة الْستتر ة العدديَّ
َ
طابَق

ُ
ة أخرجت للنّاس(  وجرتِ الْ الْفرد )هي( العائد على أيديهم. وفي تركيب )خير أمَّ

 
ً

ذِي كان مفعولَ
َّ
مير الْستتر )هي( عن نائب الفاعل ال ها تدلّ على الجَمْع إذ سدّ الضَّ ها مفرد مَعَ أنَّ بِهِ في الأصل، وهنا نرى انزياحًا  عومِلت كلمة أمّة على أنَّ

ا مِنْ جانبين: جانب و  وِيًّ
َ
غ
ُ
ة )أخرج الله خيل

َ
جُمْل

ْ
ة ولَ تطابُقَ بين الْفعول والفعل؛ فأصل ال ي وظيفة الْفعوليَّ دِّ

َ
ل في أنَّ كلمة )أمّة( كانت تؤ

ّ
ر أمّة ظيفيّ يتمث

تِي تحمل دلَلة الجَمْع وال
َّ
ل ذلك في كلمة أمّة ال

ّ
مير العائد، وتمث ة بين الْرجع والضَّ

َ
طابَق

ُ
مير )هي( العائد عليها.للنّاس(، وجانب شكليّ ألَ وهو الْ  ضَّ

ة الأخرى  حويَّ ة يقوم على الإسناد وبدونه لَ تستقيم الوظائف النَّ ة العربيَّ
َ
غ
ُّ
ا عن الجانب الأوّل الوظيفيّ؛ فلأنَّ نظام الل مَّ

َ
قام الْفعول بِهِ )أمّة( مقام  أ

ة بينه وبين الفعل.
َ
طابَق

ُ
مير العائد؛ فنلاحظ  الفاعل وانطبق عليه ما للفاعل مِنْ أحكام؛ فجرتِ الْ ة بين الَسم الجَمْع والضَّ

َ
طابَق

ُ
اني وهو الْ

َّ
ا الَنزياح الث مَّ

َ
وأ

ر بالْاض ي العريق، و  ِ
ّ
اس، والأماكن تذك ين، والقاعات عجّت بالنَّ

ّ
احات تفيض بالخيرات(. أنَّ هذا أمر متّبع في العربيّة؛ إذ نقول: )الْساجد امتلأت بالْصل السَّ

ه إنْ دلّ على عاقل وجب مطابقته مَعَ الفوتحليل ذلك أنَّ الَ  مير، لكنَّ  عودة الضَّ
ُ
عل سم الجَمْع إذا دلّ على غير عاقل تساوى مَعَ الَسم الْفرد مِنْ حيث

عر(، وهذا ما نجده في نهاية الرِّسالة إذ جرى ال ِ
ّ
عراء رغبت في قول الش

عر، أو الشُّ ِ
ّ
اعرات رغبت في قول الش طابُق العدديّ في الفعل تَّ فلا يجوز القول: )الشَّ

هُ ينطبق عليها ما ين ذِي يعود على الْؤمنين. وبالرُّجوع إلى كلمة )أمّة( فإنَّ
َّ
ل بواو الجماعة ال ِ

ّ
تمث

ُ
طبق على جموع غير العاقل فنقول )تتّخذوا( مَعَ الفاعل الْ

مير؛ فمِنْ باب أولى أنْ في جمعها )أمم(، ومَعَ الفعل تصبح )الأمم أخرجت( فإنْ عومِلت كلمة )أمّة( وهي مجم ة الضَّ وعة على )أمم( معاملة الْفرد في مرجعيَّ

تِي مِنْ شأنها أنْ تضفي معاني جديدة وقوّة على ال
َّ
ها مفردة، ومثل هذا الَنزياح له دلَلَته الخاصّة ال صّ، فكأنَّ الَسم الجماد في تعامل كلمة )أمّة( على أنَّ نَّ

شابه 
َّ
البات تدلّ على طالبة جميع مكوناته قائم على الت

َّ
لَ الَختلاف، في حين أنَّ الجَمْع العاقل تختلف دلَلة مفرده على الأشياء لَ الألفاظ، فلفظة الط

ة أم اجتماعيَّ  ة أم فكريَّ  وأخرى أروى وأخرى فاطمة، وكلّ واحدة منهنّ لها ما يميّزها مِنْ غيرها سواء بصفات جسديَّ
ً

 ة.اسمها ليلى مثلا

 ِ
بي 
َّ
حْوِي  في رَسائِلِ الن

َّ
طابُق الن

َّ
اني: الت

َّ
بْحَث الث

َ
اءِ صلى الله عليه وسلم الم

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
بهموال

َ
ط

ُ
ة وخ وِيَّ

َ
غ
ُّ
واهر الل

َّ
لِي  في الظ

َ
لَ  وامتداده الدَّ

ة على اختلاف  وِيَّ
َ
غ
ُّ
واهر الل

َّ
 الظ

َ
ذِي كان نتاجُه ولَدة

َّ
غويّ ال

ُّ
ع الل نوُّ ة بالتَّ ة العربيَّ

َ
غ
ُّ
أنماطها، ومنها ما كتبَ له الحياة فاستمرَّ مَعَ استمرار انمازتِ الل

ة طابُق ذا أبعادٍ شموليَّ ا كان مَبْحَث التَّ
َّ َ
ة. ولْ

َ
غ
ُّ
روف فبقيَ محفوظا في تاريخ الل

ُّ
أ له الظ تهيَّ

َ
مْ ت

َ
ة ومنها ما ل

َ
غ
ُّ
واهر  الل

َّ
ه لتصلَ إلى العديد مِنَ الظ

ُ
تْ خيوط امتدَّ

تِي تفيَّ 
َّ
ة ال وِيَّ

َ
غ
ُّ
 الل

ْ
ة ودورُهُ الْركزيُّ في ال وِيَّ

َ
غ
ُّ
تُه الل د بذلك أهميَّ ة وأسرارها؛ لتتحَدَّ

َ
غ
ُّ
ره في دقائق الل

ُّ
تْ ظِلاله؛ وهذا يشير إلى تجذ

َ
عَلَّ مِنْ أبرز أ

َ
صّ. ول ة والنَّ

َ
جُمْل

طابُق، ما يأتي: رُج مِنْ صُلب التَّ
ْ
خ

َ
تِي ت

َّ
ة ال وِيَّ

َ
غ
ُّ
واهر الل

َّ
 الظ
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عْت ا
َّ
نعوت في إعرابه:أولَ: ظاهرة الن

َ
قة الم

َ
اف وع عن مُو

ُ
ط
ْ
ق
َ ْ
 لم

 لفعل.
ً

عْتُ خبرًا لْبتدأ، أو مفعولَ ع: أنْ يُجعَلَ النَّ
ْ
ط

َ
 الق

ُ
وع نعتًا جاءتْ باعتبارِ ما كان، وحقيقة

ُ
قْط

َ ْ
دِ مدحٍ، فإنْ كان  إِنَّ تسمية الْ وع لْجرَّ

ُ
قْط

َ ْ
عْتُ الْ النَّ

مٍ، وجب حذف الْبتدأ والفعل ، أو ترحُّ صب بإضمار أو ذمٍّ بِ{ بالنَّ
َ
حَط

ْ
 ال

َ
ة
َ
ال هُ حَمَّ

ُ
ت
َ
فع بإضمار "هو"، وقوله تعالى: }وَامْرَأ ؛ كقولهم: "الحمد لِله الحميدُ" بالرَّ

بّان،  " )الصَّ م: )أشفقْتُ على الفقيرِ الِْسكينَ(، فكلمة )الْسكينَ( منصوبة بإضمار الفعل )أرحم(.1/324، 1997"أذمُّ رحُّ
َّ
 (. ومثال الت

ة جديدة؛ فهَذِهِ   إعرابيَّ
َ
ها في الوقت نفسِهِ تأخذ وظائف عت، لكنَّ ق بالنَّ

َّ
طابق؛ كونها تتعل اهرة مُرْتبطة بمَبْحَث التَّ

َّ
 أصبحنا أمامَ خبرٍ مرفوع  الظ

ْ
إذ

ا لَ شكَّ فيه أنّ كلتا الجمل ة، ومِمَّ ة والأخرى فعليَّ ة على غِرار ومفعولٍ بِهِ منصوب؛ ثم أصبحنا أمامَ جملتينِ إحداهما اسميَّ تين تنفردانِ بخصائصَ دَلَلِيَّ

هُم التزموا في 
َ
عت؛ ف تِي يؤدّيها النَّ

َّ
صال ة الَتَّ نبيه على شدَّ فع للتَّ صب أو الرَّ بتدأ في النَّ

ُ
 الفعل أو الْ

َ
ف

ْ
م حَذ رحُّ

َّ
م والت

َّ
وع في الْدح والذ

ُ
قْط

َ ْ
عْتِ الْ نعوت، النَّ

َ
ال بالْ

دح أو ا
َ
بان، وقيل: للإشعار بإنشاء الْ داء)الصَّ م كما فعلوا في النِّ

رحُّ
َّ
م أو الت

َّ
 (.1/324، 1997لذ

ى بالْسلمين صلاة الفجر ثم خطبهم خطبة حسنة فقال في خطبته:  –رض ي الله عنه -ومن الشواهد ما جاء في فتوح الشام: أنَّ عمر 
ّ
لله الحمد صل

ديد الفعال لْا يريد ثم قال: إن الله
ّ
تعالى قد أكرمنا بالإسلام وهدانا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأزاح عنا الضلالة  الحميد الْجيد القوي الش

 (1/229، 1997وجمعنا بها الفرقة وألف بين قلوبنا من بعد البغضاء فاحمدوه على هذه النعمة تستوجبوا )الواقدي، 

ه. ولو ابتدأته فرفعتَه  وقد جاء في تعليق سيبويه على عبارة )الحمد لله الحميد( وإن شئت جعلته صفة
َ
فجرى على الأول، وإن شئت قطعتَه فابتدأت

 .(63 – 2/62، 1988كان حسنا... وسمعنا بعض العرب يقول: " الحمد لله ربَّ العالْين "، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية )سيبويه، 

وصلتنا مكتوبة دون الوقوف على النطق الدقيق لحركاتها ومراد الْتكلم والحقّ أنّ مثل هذه العبارات ترد في بدايات الخطب لكن دون ضبط؛ إذ إنّها 

د ذلك؛ إذ أجاز الإتباع أو القطع؛ لنحكم على لفظة ال
ّ
حميد والْجيد آنذاك. وهنا يأتي دور القاعدة النحوية لتؤصّل للمسألة، وما ورد عن سيبويه يؤك

تدأ محذوف تقديره: هو الحميدُ الْجيدُ... وفيها من التعظيم وشدّ انتباه السامع ما لَ يخفى، فالْغايرة بأنّها أخبار مُتعدّدة لْب -في وجه من الوجوه  –والقوي 

باتِ 
َّ
ه للنصّ، علاوة على مَعْنَى الث سَق الحركات بأنْ تأتي بضمة بعد كسرة لْوصوف مِنْ شأنها أنْ تلفت انتباه القارئ وتشدَّ

َ
ة الَسمفي ن

َ
جُمْل

ْ
يه ال ؤدِّ

ُ
ذِي ت

َّ
ية ال

ض من ظاهرة التّطابق.
ّ
باع هذا الأسلوب الْتمخ

ّ
 بات

لِيب في العدد
ْ
غ
َّ
 ثانيا: ظاهرة الت

نفين بلفظ أحدهما )ابن مالك،   لِيب هو: أنْ يعمّ كلا الصِّ
ْ
غ ب ش يءٌ أو أشياء على ش يء أو أشياء في مختلف 3/1691، 1982التَّ

َّ
(. وتبعًا لذلك يُغل

ة منها  وتيَّ ة الصَّ
َ
غ
ُّ
تُهِر على ألسنة أجوانب الل

ْ
طق، أو انسجامًا مَعَ ما شاع واش يسير في النُّ ة؛ إيثارًا للسهولة والتَّ لَليَّ ة والدَّ حويَّ ة والنَّ رفيَّ ة. ومِنْ والصَّ

َ
غ
ُّ
هل الل

ى مثل القمرانِ)البديري،  نَّ
َ
ث
ُ
لِيب في الْ

ْ
غ ذكير، والتَّ ث لعموم التَّ نَّ

َ
ؤ
ُ
ر على الْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
مس والقمر، (. 6، 2003ذلك تغليب الْ فكلمة )القمران( تدلُّ بالعادة على الشَّ

 
َّ
ك
َ
ذ
ُ
بًا الْ ِ

ّ
مسان، بَلْ قال القمران مُغل مْ يقل: القمرتان أو الشَّ

َ
هُ ل مس إلَ أنَّ ث.مَعَ أنّ القمر مُستَمِدٌّ ضَوْءَه مِنَ الشَّ نَّ

َ
ؤ
ُ
 ر على الْ

لِيب ما يقع في العدد، كقولك: 
ْ
غ عَلَّ مِنْ أبرز أشكال التَّ

َ
ر )ابن ول

َّ
يدين" و"الهندات" تغليبًا للمذك ت: "الزَّ يدون والهندات خرجوا" فالواو قدْ عمَّ "الزَّ

ا نحو: الأبوان للأب والأم، فمِنْ باب »(، 3/1691، 1982مالك،  مَّ
َ
غليبوأ ما قالوا:  ن،(، ولسيبويه رأي في لفظ الأبوي1/72)ابن هشام، د.ت، « التَّ هم إنَّ فكأنَّ

هم ث عن أبة، وكان ذلك عندهم في الأصل على هذا )سيبويه،  أبوان؛ لأنَّ نَّ
َ
ؤ
ُ
د 2/212، 1988جمعوا بين أبٍ وأبةٍ، واستغنوا بالأمّ في الْ ِ

ّ
(. وكلام سيبويه يؤك

ث في لفظ نَّ
َ
ؤ
ُ
ر عن الْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
هم استغنوا عنه بـ)أمّ(، إذِ استُغني بالْ غليب، سواء أقلنا بأنّ الأصل )أبه( أمْ أنَّ ى ويقاس على ذلك لفظة )الوالدان(. ظاهرة التَّ نَّ

َ
ث
ُ
 الْ

ب وتسميتهم الكلام كلمة مِنْ باب 
َّ
ما تكون بإطلاق اسم الجزء على ما ترك

ّ
لِيب لَ مِنْ باب تسمية الجزء بالكلّ؛ لأنَّ تسمية الجزء باسم الكلّ إن

ْ
غ التَّ

جت
ُ
ا تسمية الأشياء الْ مَّ

َ
ب كلمة، أ

َّ
رك

ُ
ى تغليبًا كما هنا )ابن هشام، د.ت، منه، ومِنْ غيره، كتسمية الْ (.  رغم 1/290مِعة مِنْ غير تركيب باسم بعض فيُسمَّ

ا، بَلْ  لِم، وتبعًا لذلك فالكلمة ليست جزءًا مِنَ الكلام بَلْ تدلّ على يأنّ الكلام ليس جمعًا حقيقيًّ
َ
دلُّ على جَمْع مِنَ الكلمات؛ فلو أردنا جَمْع كلمة لقلنا ك

بتْ دلَلة الإفراد على دلَلة الجمع.ما يدلّ عليه الك ِ
ّ
ل
ُ
 لام، فهنا غ

لِيب في لفظ يعمّ القبيلين، ويجري عليهما معًا حكم أحدهما" 
ْ
غ ا كان "التَّ مَّ

َ
طابق، فل لِيب بمَبْحَث التَّ

ْ
غ ا عن علاقة التَّ مَّ

َ
، (2/93ه، 1405)ابن عقيل، أ

حاد الحكم للألفاظ والكلماتِ ا ِ
ّ
طابُق في ات تِي تندرج تحته. شترك مَعَ التَّ

َّ
 ال

قد اكتفى من دنياه بطمريه،   لَبن حنيف: ... ألَ وإنَّ لكلّ مأموم إمامًا يقتدي به، ويستض يء بنور علمه، ألَ وإنَّ إمامكم –رض ي الله عنه  –كتب علي 

كم لَ تقدرون على ذلك، ولكنْ أعينونى بورع واجتهاد، وعفّة وسداد، فوالله ما كنزتُ من دنياكم تبرًا، ولَ ادّخرتُ من غنائمها  ومن طعمه بقرصيه، ألَ وإنَّ

صّ السّابق تدلُّ على 1/290ت، وفرًا، ولَ أعددتُ لبالي ثوبي طمرًا، ولَ حزتُ من أرضها شبرًا...)جمهرة رسائل العرب، د. (. يلاحظ أنّ كلمة طمريه في النَّ

 
َّ
رّاح الحديث قصروا معناها على الإفراد لتدلّ على الث

ُ
رها بعد سطرين مفردة )طمرا(، ورغم ذلك نجد كثيرًا من ش ه كرَّ

ّ
وب البالي. جاء في شيئين بدليل أن

اء وسكون الْيم وراءمسند أحمد: "ذو 
ّ
ق )حنبل، طمرين" بكسر الط

َ
ل
َ
غليب يمكن القول 19/460، 2001: الثوب الخ فظة بمبحث التَّ

َّ
(. ولكنْ بربط هذه الل

ها استُخدِمت تغليبًا؛ لتدلَّ على شيئين ثمَّ عمّ أحدهما على الآخر؛ فهي إمّا أنْ تشير إلى ثوبين مختلفين يُلبسان إزاءَ بعضهم ا على عادة العرب الأول إنَّ

بت صفة البالي على القديم.يُسمّى أحدهما إزارً  ِ
ّ
ل
ُ
هترئ( ثم غ

ُ
وب وهما: القديم والبالي )الْ

ّ
ها تشير إلى صفتين للث  ا والآخر رداءً. أو أنَّ
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الَ: يَا بَنِي عَبْدِ 
َ
اهرة وتحاكي رسائل الخلفاء ما روي من أنَّ سَعْدَ بن معاذ ق

َّ
 ومِنَ الأمثلة التي يُسْتأنس بها في هَذِهِ الظ

َ
هَلِ، ك

ْ
ش
َ ْ
مْ؟  الأ

ُ
مْرِي فِيك

َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
 ت
َ
يْف

يَّ 
َ
مْ عَل

ُ
مْ وَنِسَائِك

ُ
مَ رِجَالِك

َ
لا

َ
إِنَّ ك

َ
الَ: ف

َ
. ق

ً
قِيبَة

َ
يْمَنُنَا ن

َ
يًا، وَأ

ْ
نَا رَأ

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
ا، وَأ

َ
دُن وا: سَيِّ

ُ
ال
َ
صَارِ إِ  ق

ْ
ن
َ ْ
بْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأ

َ
مْ ت

َ
ِ وَرَسُولِهِ... فل

َّ
مِنُوا بِاللَّ

ْ
ؤ
ُ
ى ت  وَفِيهَا حَرَامٌ حَتَّ

َّ
لَ

 (.4/381، 1997)ابن كثير،  رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مُسْلِمُونَ 

ث مَعَ أنَّ ما قبلها  نَّ
َ
ؤ
ُ
ر على الْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
 غلب فيها الْ

ْ
ابق جاء في كلمة: )مسلمون(، إذ صّ السَّ لِيب في النَّ

ْ
غ عَلَّ ذلك ويلاحظ أنَّ التَّ

َ
ر وجَمْع إناث، ول

َّ
ك
َ
جَمْع مُذ

ى في ععائد إلى أنَّ لفظة نس ة حَتَّ بعة في قوانين العربيَّ ة مُتَّ تَلِفَة عن جمعها. ويبدو أنَّ هَذِهِ سُنَّ
ْ
ة مُخ وتيَّ ب اء مفردها )امرأة( وبنيتها الصَّ

َّ
صرنا الحديث إذ يُغل

كور والإناث.
ُّ
ب الذ

ّ
لا
ُّ
ث فيُقال: طلاب الجامعات ويُقصَد بها الط نَّ

َ
ؤ
ُ
ر على الْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
 الْ

باع على
ْ
حَل  أو اللفظ ثالثا: الِإت

َ ْ
 الْ

طابُق في الْوقع الإعرابيّ بناءً ع حويّ، إذ يحدث التَّ طابُق النَّ ها شديدة الَرتباط بالتَّ اهرة أنَّ
َّ
فظ. وقد عَرَض يلاحظ مِنْ تسمية هَذِهِ الظ

َّ
حَلّ أو الل

َ ْ
لى الْ

ة الأوائل وكانت مَحلّ خلاف بينهم، لكنْ ما يه
َ
غ
ُّ
مَاء الل

َ
اهرة عُل

َّ
طابُق.هذِهِ الظ صّ في ضَوْء مَبْحَث التَّ لِيّ على النَّ

َ
لَ ة وانعكاسها الدَّ

َ
جُمْل

ْ
تها في ال نا وظيفيَّ  مُّ

 يجْرِي 
ً

و مَفْعُولَ
َ
 أ

ً
اعِلا

َ
صْدَرِ ف

َ ْ
جْرُور بِالْ

َ ْ
باع على الْحلّ؛ لأنَّ تابع الْ

ْ
فْظ قطعًا، ولَ يجوز الإجرا ومُختصر خلاف الأوائل أنّ سيبويه منع الِإت

َّ
ء على على الل

 
َ
ماع بِهِ ك حَمْل على اللفظ وَجزم بِهِ ابْن مَالك لوُرُود السَّ

ْ
بَصرِيّين ال

ْ
ونَ وَجَمَاعَة مِنَ ال وفِيُّ

ُ
ك
ْ
ز ال حلّ. وَجوَّ

ْ
ومُ الْ

ُ
هُ الْظل بِ حَقَّ عَقِّ

ُ
بَ الْ

َ
ل
َ
وْلِه: ط

َ
يَ …ق

ْ
وله: مَش 

َ
، وَق

يعَلُ الفُضُلُ 
َ
يْهَا الخ

َ
وكِ عَل

ُ
 …الهَل

ْ
هِم  )حسن: ، وَفِي قِرَاءَة ال ي 

َ
  عَل

ُ
نَة ع 

َ
ِ  ل

َّ
  ٱللَّ

ُ
ة
َ
ئِك

 ََٰ
ل
َ  
اسُ  وَٱلْ مَعون  وَٱلنَّ ج 

َ
يوطي،)  [161: البقرة] (أ  (244 – 3/241) ت،.د السُّ

حويّ، فرفع الْظلوم طابُق النَّ ما والخيع يُلاحظ أنّ ظاهر الأمر شكليّ، فمنهم مَنْ منع ذلك، ومِنْهُم مَنْ جوّزه؛ وكلاهما يصبّ في قالب التَّ
ّ
ل والْلائكة إن

ب وللهلوك واسم معطوف مرفوع على محلِّ لفظ الجلالة. فمَعَ  ها نعت للمُعقِّ  رفعها على أنَّ
ْ
حَلّ إذ

َ ْ
باع على الْ

ْ
ها مضاف  هو مِنْ قبيل الِإت

َّ
أنّ هَذِهِ الكلمات كل

قدير )طلبَ الْعقبُ الحقّ، و  عْنَى هي فاعل والتَّ
َ
ها مِنْ ناحية الْ  أنَّ

َّ
مش ى الهلوكُ، ولعنهم اُلله(، وهنا يتساءل الباحث لِمَ منع سيبويه هذا الأسلوب إليه إِلَ

ة؟
َ
غ
ُّ
 في تاريخ الل

ً
مْ يُكتب لها الحياة فبقيت محفوظة

َ
ها ظاهرة ل رجى منه؟ أم إنَّ

ُ
ة فائدة ت  وأبطله؟ وهل ثمَّ

ابع   تشير بالتَّ
ْ
اهرة لها أبعاد دَلَلِيّة دقيقة، إذ

َّ
ة، فلو بقي الأمر مُ الحقُّ أنّ هَذِهِ الظ ة كالفاعليَّ

َ
جُمْل

ْ
ةٍ في ال  مُهمِّ

َ
يًا دون توضيح لحدث خلط إلى وظائف عَمَّ

 على ذلك، فإِنَّ ذلك يجعلنا بين جم
ً
ضاف إليه والفاعل. علاوة

ُ
لط بين الْ

َ
ة لبعض الْفردات؛ كما لَحظنا الخ وِيَّ

َ
غ
ُّ
ة بين الوظائف الل لتين إحداهما اسميَّ

 
َ
ة، أ  والأخرى فعليَّ

ُ
اهرة ت

َّ
باع الْرفوع على الْحلّ، مِنْ هنا فإِنَّ مثل هَذِهِ الظ

ْ
ة فقويت بإِت ا الفعليَّ مَّ

َ
ة فقويت بالْضاف إليه وأ ا الَسميَّ ملي تركيبًا جديدًا بين مَّ

ة بَلْ بينهما. ة ولَ هي بالفعليَّ  جملتين لَ هي بالَسميَّ

 قِ في حادثة  –رض ي الله عنه  –ومن الشواهد ما جاء عن علي 
َ

رَةٍ وَلَ
ْ
ث
َ
هُ بِك

ُ
ن
َ

لَ
ْ
 خِذ

َ
صْرُهُ وَلَ

َ
نْ ن

ُ
مْ يَك

َ
مْرَ ل

َ ْ
ا الأ

َ
مِنِينَ، إِنَّ هَذ

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرَ الْ

َ
الَ: يَا أ

َ
ةٍ... نهاوند إذ ق

َّ
ل

تُبْ إِ 
ْ
كَ وَاك

َ
ان
َ
قِمْ مَك

َ
أ
َ
اصِرٌ جُنْدَهُ ... ف

َ
ُ مُنْجِزٌ وَعْدَهِ، وَن

َّ
، وَاللَّ ِ

َّ
ى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّ

َ
نَحْنُ عَل

َ
ِ ف

َّ
مّ كتب عُمَرُ: بِسْمِ اللَّ

ُ
هُمْ... ث

ُ
سَاؤ

َ
عَرَبِ وَرُؤ

ْ
مُ ال

َ
عْلا

َ
هُمْ أ

َ
ةِ ف

َ
وف

ُ
ك
ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
ل

يْكَ 
َ
مٌ عَل

َ
رِّنٍ، سَلا

َ
عْمَانِ بْنِ مُق ى النُّ

َ
مِنِينَ، إِل

ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرِ الْ

َ
ِ عُمَرَ أ

َّ
حِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمَنِ الرَّ َ الرَّ

َّ
يْكَ اللَّ

َ
حْمَدُ إِل

َ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
نَّ ، ف

َ
نِي أ

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
هُ ق إِنَّ

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
 هُوَ، أ

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
ذِي لَ

َّ
 ال

 
َ
سِرْ بِأ

َ
ا ف

َ
اكَ كِتَابِي هَذ

َ
ت
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
دَ، ف

ْ
مْ بِمَدِينَةِ نَهَاوَن

ُ
ك
َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
 ق
ً
ثِيرَة

َ
عَاجِمِ ك

َ ْ
ِ جُمُوعًا مِنَ الأ

َّ
ِ وَبِنَصْرِ اللَّ

َّ
ِ وَبِعَوْنِ اللَّ

َّ
 (.10/114، 1997... )ابن كثير، مْرِ اللَّ

ه كان بالإمكان أنْ يعطفها مجرورة على )
ّ
ها معطوفة على أعلام مع أن فظ على أنَّ

َّ
هُمْ( جاءت مرفوعة محمولة على الل

ُ
سَاؤ

َ
العرب(؛ فيقول: فكلمة )رُؤ

عَ  –رض ي الله عنه  –)رؤسائهم(. وفي كتاب عمر 
َ ْ
نَّ جُمُوعًا مِنَ الأ

َ
ركيب )أ

َّ
اهرة لكنْ من زاوية أخرى نجد الت

َّ
( ألْح إلى مثل هذه الظ

ً
ثِيرَة

َ
فلا شكّ أنّ  -اجِمِ ك

ها نعت لها مع وجود فاصل بينهما   جاءت منصوبة محمولة على لفظ )جموعًا( على أنَّ
ً
 لوْ حملها على أصل  –كثيرة

ْ
ألَ وهي الْطابقة من حيث الجنس؛ إذ

 
ُ
فظ  وهو الْفرد )جمع( لكان الأصل أنْ ت

َّ
أنيث بسبب الجمع، وهنا تحصّلت الفائدة فلو قال الل ه حملها على لفظ )جموعًا( الذي اكتسب التَّ ر ولكنَّ

ّ
ذك

ث )جموع(. ر؛ لذلك حملها على لفظ الجمع الْؤنَّ
َّ
بْس أهي لـ )الأعاجم( أم لـ )جموع( على الأصل الْفرد الْذك

ُ
 بتذكير)كثير( لحدث ل

 وجاء في 
َّ
ط

َ
خ
ْ
 عُمَرَ بْنِ ال

ُ
بَة

ْ
ط

ُ
صْحً خ

ُ
مْ ن

ُ
تُك

ْ
مْ وَوَعَظ

ُ
مُورِك

ُ
ُ عز وجل مِنْ أ

َّ
يَّ فِيمَا وَلَنِي اللَّ

َ
ذِي عَل

َّ
ضَيْتُ ال

َ
دْ ق

َ
ق
َ
جَابِيَةِ ف

ْ
ى ابِ يَوْمَ ال

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
 ل
َ
ة لا حُجَّ

َ
مْ...، ف

ُ
ك
َ
ا ل

بريّ، 
َّ
مْ... )الط

ُ
يْك

َ
هُ عَل

َ
 ل
ُ
ة حُجَّ

ْ
ِ عز وجل، بَلِ ال

َّ
ة( في خطبة عمر فقد عُطِفت على محلّ لَ النافية للجنس )فلا كلمونلحظ أنَّ (، 4/255، 1967اللَّ ة )الحُجَّ

فظ.
َّ
حَلّ لَ الل

َ ْ
 على الْ

ً
فع؛ لذا جاءتْ مرفوعة ها الرَّ

ّ
( ومَحل

َ
ة  حُجَّ

حَمْل على الجِوار:
ْ
 رابعا: ظاهرة ال

ة عن مَتبوعه ال ابع في حركته الإعرابيَّ حَمْل على الجِوَار هو أنْ يخرج الَسم التَّ
ْ
جاورةال

ُ
ذِي تبعه بالْ

َّ
ظر أنَّ حقيقيّ ويأخذ حركة الَسم ال فت للنَّ

َّ
. واللا

ة الْألوفة )صالح،  حويَّ ابع عن القيود النَّ اهرة يخرج فيها التَّ
َّ
اهرة وشروطها، فمنهم مَنِ 132، 124،  2007هَذِهِ الظ

َّ
ويّون الأوائل في هَذِهِ الظ

َ
غ
ُّ
(. واختلف الل

حم
َ
ابع الْ أنيث والإفراد والتَّ اشترط في التَّ ذكير والتَّ ثنية ول على الجِوَار أنْ يكون نكرة وليس معرفة، ومنهم مَنِ اشترط تطابُق الْضاف والْضاف إليه في التَّ

بس )صالح، 
َّ
ف والبدل، ومنهم مَنِ اشترط أمن الل

ْ
ا الخليل فاشتر 130- 128،  2007والجمع، ومنهم مَنْ قصره على الخفض في العَط مَّ

َ
ط تطابُق الْضاف (. أ

ثنية والجمع،  أنيث والإفراد والتَّ ذكير والتَّ تِي ساقها سيبويهوالْضاف إليه في التَّ
َّ
ة ال

َ
مْثِل

َ
على لسان الخليل: لَ يقولون: هذا وجارُ ضبعٍ واسعٍ، يجرّون  ومِنَ الأ

ثة. فلو قلت: نَّ
َ
بع( مُؤ ر و)الضَّ

َّ
ك
َ
ر، والعدّة  )واسع( على الجِوَار للضبع، لأنَّ )واسع( مُذ

ّ
ر و)واسع( مذك

َّ
ك
َ
علب مُذ

َّ
)هذا وجارُ ثعلبٍ واسعٍ( لجاز الجرّ، لأنَّ الث

يرافي،  مْ يجزْ الجرّ لَختلاف العدّة ) السِّ
َ
 .(341-1/340، 1974واحدة. ولو قلت: هذا مكانُ ثعالبَ واسعٍ؛ ل
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اهرة ثابتة ومُنبثِقة مِنْ صُلب مَبْحَث ا
َّ
حَمْل والْهمُّ هو أنَّ هَذِهِ الظ

ْ
واهد، وال طابق، وسُمعتْ عن العرب وجاء عليها العديد مِنَ الشَّ لجِوَار كثير، اعلى لتَّ

رِكِينَ{ ]البينة: 
ْ
ش
ُ ْ
هْلِ الكِتَابِ والْ

َ
فَرُوا مِنْ أ

َ
نِ الذِينَ ك

ُ
مْ يَك

َ
رِكِينَ{ بالخفض 1قال الله تعالى: }ل

ْ
ش
ُ ْ
هُ قال: }وَالْ نَّ

َ
ليل أ ا الجوار، و على [ وجه الدَّ

ً
إنْ كان معطوف

هُ اسم "يكن" )الأنباري،  نَّ
َ
ذِينَ{ فهو مرفوع لأ

َّ
 (.2/493، 2003على }ال

عوّل عليها في تحديد ظاهرة الحمل على الجوار  -ونظرًا لَفتقار الرّسائل إلى الضبط بالحركات في بدايات التأليف 
ُ
، ولكون الحمل على الجوار -وهي الْ

ل ظاهرة خارجة عن الْألوف؛
ّ
بيّ والخلفاء، ولكنْ قد نجد أمثلة عليها تحاكي رسائل النّبيّ   يُمث اهرة في رسائل النَّ

ّ
 سنجد ندرة في وجود الأمثلة على هذه الظ

بيّ  صلى الله عليه وسلم سائل، إذ جاء في حَدِيث النَّ ت في حوادث حصلت في العهد الذي قيلت فيه الرَّ
َّ
ر عليهم: أنَّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء تمثل  عَيْنًا، وأمَّ

ً
رَة

َ
عاصِمَ بنَ ثابِت  ه بَعَث عَش

شرِكون، فقال
ُ
قِيه الْ

َ
حِ فل

َ
ل
ْ
ق
َ
 :بنِ الأ

قْعَدِ 
ُ
يْمانَ ورِيشُ الْ

َ
جْرَدِ … أبو سُل

َ
وْرٍ أ

َ
رٌ مِن مَسْكِ ث

َ
 ووَت

دِ 
َ
وق

ُ
لُ الجَحِيم الْ

ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
و وصارِمٌ … وضَال

ُ
قٍ ذ

َ
دِ رَوْن  مُهَنَّ

وه في سَبْعَةٍ. وبَعَثت 
ُ
تَل
َ
ى ق بْل حتَّ رَمَوْه بالنَّ

َ
حَمَتْه )الصغاني، ف

َ
بْر ف ةِ من الدَّ

َّ
ل
ُّ
لَ الظ

ْ
يءٍ من جَسَده، فبَعث الله مِث

َ
سِه وش 

ْ
وا بِرَأ

ُ
ت
ْ
رَيْشٌ إلى عاصِم لِيَأ

ُ
، 1971ق

و (. والشاهد في قوله: )وصارِمٌ 2/320
ُ
قٍ ذ

َ
ة ولزمها الْضاف )رونق(رَوْن بعيَّ دِ(؛ فكلمة )صارم( مرفوعة و)ذو( مرفوعة على التَّ دِ( مُهَنَّ ، ثمّ جيء بكلمة )مُهَنَّ

ة لـ )صارِمٌ( كونها وصفًا له. بعيَّ  مجرورة على الجوار مع أنّ الأصل فيها أنْ تكون مرفوعة على التَّ

ة ثمَّ كسرة ثمَّ كسرة في كلمات طقيّ لبعض الكلماتِ الْتوالية؛ فلفظ ضمَّ سهيل النُّ
َّ
ق بالت

َّ
اهرة تتعل

َّ
ة أسهل مِنْ لفظ متوالي والحقّ أنّ مثل هَذِهِ الظ

لِيّ على غرار ظاهرة
َ

لَ كلي لَ الدَّ ق بالجانب الشَّ
َّ
اهرة غالبًا ما تتعل

َّ
ة، وهذا يعني أنَّ هَذِهِ الظ ة ثمَّ كسرة ثمَّ ضمَّ غليب. ضمَّ حَلّ أو التَّ

َ ْ
فظ أو الْ

َّ
باع على الل

ْ
 الِإت

ة -5
َ
غ
ُّ
سوية في الل

َّ
 ظاهرة الت

سوية 
َّ
ح الت

َ
ل
َ
ةإِنَّ مُصْط

َ
غ
ُّ
ة، ويَصدُق على بعض مفرداتِ الل ة أم سياسيَّ ة أم اجتماعيَّ ح واسع يَصْدُق على العديد مِنَ الأشياء سواء أكانت دينيَّ

َ
ل
َ
، مُصْط

صْ 
ُ
تِي يستوي فيها الْفرد مَعَ الجمع. ويرتبط هذا الْ

َّ
أنيث، أو الْواضع ال ذكير والتَّ تِي يستوي فيها التَّ

َّ
 ومِنْ ذلك الألفاظ ال

َ
ل
َ
طابُق ط ح بخيط ظاهر مَعَ مَبْحَث التَّ

تبوع أو الفعل و 
َ
ابع والْ ة بين التَّ

َ
طابَق

ُ
طابُق يُعنَى بالْ ا كان التَّ مَّ

َ
تِه في الجملة، فل ذِي نحن بصدد الحديث عن وظيفيَّ

َّ
تِي ال

َّ
ثة ال نَّ

َ
ؤ
ُ
فاعله فإِنَّ بعض الألفاظ الْ

تِي 
َّ
فرَدة ال

ُ
ر، أوِ الألفاظ الْ

َّ
ذك

ُ
ر مسموع عن تأخذ حكم الْ تأخذ حكم الجَمْع والعكس كذلك تكون قد خرجت عن القاعدة الأصيلة؛ لكنَّ هذا الخروج مُبرَّ

ة تختفي وراء هذا الَستخدام ة أسرارًا دَلَلِيَّ هُ يتراءى للباحث أنّ ثمَّ نَّ
َ
م؛ رغم أ

َ
عل

ُ
مْ ت

َ
تُه أم ل

َّ
 .العرب، سواء عُلِمَتْ عِل

 
َ
ذ
ُ
تِي يستوي فيها الم

َّ
ثالألفاظ ال

َّ
ن
َ
ؤ
ُ
ر والم

َّ
 ك

 
َ
م الكياناتِ إلى مُؤ غات ما يقسِّ

ُّ
أنيث؛ فمِنَ الل ذكير والتَّ خضع للمَنطق ظاهرة التَّ

َ
تِي لَ ت

َّ
ة ال وِيَّ

َ
غ
ُّ
واهر الل

َّ
ث مِنَ الظ نَّ

َ
مها إلى مُؤ ر، ومنها ما يقسِّ

َّ
ث ومذك نَّ

ث في غي نَّ
َ
ر في لغة ومُؤ

َّ
ك
َ
ر ومحايد، ومِنَ الكلمات ما هو مُذ

َّ
ك
َ
ة(، ومُذ ة والآراميَّ ة، جائزة الأمرين في العبريَّ ثة في العربيَّ نَّ

َ
ة، مُؤ ر في الفرنسيَّ

َّ
ك
َ
مس مُذ رها )الشَّ

ر )رجل داهية، علامة، نابغ
َّ
ك
َ
ثة للمُذ نَّ

َ
ؤ
ُ
فة الْ ث )امرأة كاعب، طالق، عجوز( وتستعمل الصِّ نَّ

َ
فة الْذكرة للمُؤ  (.88، 2018ة( )مصطفى، وقد تستعمل الصِّ

يء 
َّ

أنيث، وهذا ما نجده عند سيبويه قال: قد يكون الش  ذكير والتَّ عقيد في ظاهرة التَّ  التَّ
َ
ي حقيقة ِ

ّ
ابق يُجل ث إِنَّ الْستخلص السَّ نَّ

َ
ؤ
ُ
ر يوصَف بالْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
الْ

ث نَّ
َ
ؤ
ُ
يء الْ

َّ
فْس، وأنت تعنى الرَّجل به. ويكون الش 

َ
ث نحو ن نَّ

َ
ؤ
ُ
ر له الَسم الْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
يء الْ

َّ
ر.  ويكون الش 

َّ
ذك

ُ
ث له الَسم الْ نَّ

َ
ؤ
ُ
يء الْ

َّ
ر، وقد يكون الش 

َّ
ذك

ُ
يوصَف بالْ

 عَدْلٌ)سيبويه، 
ٌ
ث: هَذِهِ امرأة نَّ

َ
. ومِنْ ذلك قولك للمُؤ

ٌ
 وغلامٌ يَفَعة

ٌ
ا)(. وفي القرآن: 2/218، 1988فمِنْ ذلك: هذا رجلٌ ربْعة

َ
ن تَد  ع 

َ
ن وَأ

َ
بَ  لِْ

َّ
ذ
َ
اعَةِ  ك  بِٱلسَّ

ر ثمَّ قال:   [11: الفرقان] (سَعِيرًا
َّ
ك
َ
عير مُذ ا)والسَّ

َ
هُم إِذ ت 

َ
ن رَأ انِ   مِّ

َ
ك ثه. وقال عزَّ اسمه:   [12: الفرقان] (بَعِيد   مَّ ار فأنَّ نَا)فحمله على النَّ يَي  ح 

َ
  بِهِۦ وَأ

 
دَة

 
 بَل

 
 
ا ت  ي  هُ حمله على الْكان. وقال جلّ ثناؤه:   [11: ق] (مَّ نَّ

َ
مْ يقل مَيْتة لأ

َ
ءُ )ول

 
مَا   ٱلسَّ

 
هُ حمل الكلام على   [18: الْزمل] )بِهِۦ  مُنفَطِرُ نَّ

َ
ثة لأ نَّ

َ
ماء وهي مُؤ ر السَّ

َّ
فذك

ك فهو سماء والله أعلم
َّ
قف وكل ما علاك وأظل عالبي، « السَّ

َّ
 (.231، 2002)الث

ابقة كقوله تعالى: } ة السَّ
َ
مْثِل

َ
ة أحد الأ  ولو أردنا أنْ ننظر في وظيفيَّ

ً
دَة

ْ
مْ  بَل

َ
ة وميتًا نعت منصوب لها، ولكن ل {: نجد أنَّ بلدة منصوبة على الْفعوليَّ

ً
مَيْتا

مْ يقل 
َ
أنيث فل ذكير والتَّ عْت والْنعوت مِنْ ناحية التَّ دَةِ( في مَعْنَى  يطابِق بين النَّ

ْ
بَل
ْ
ث؛ أو لأنَّ )ال نَّ

َ
ؤ
ُ
ر والْ

َّ
ك
َ
ذ
ُ
له البلد( في قو ))ميتة(؛ لأنَّ الكلمة يستوي فيها الْ

هُ )تعالى: 
َٰ
نَ سُق 

َ
ىَٰ  ف

َ
د   إِل

َ
ت   بَل يِّ

 (.8/136ه، 1418)صالح،   [9: فاطر] )مَّ

حَدِيثِ 
ْ
و دَهْيٍ. وَفِي ال

ُ
: ذ

ٌ
. وَرَجُلٌ باقِعة

ُ
اهِيَة جُلُ الدَّ : الرَّ

ُ
بَاقِعَة

ْ
ِ  :جاء في لسان العرب: ال

َّ
ن رَسُولَ اللَّ

َ
رٍ صلى الله عليه وسلمأ

ْ
بي بَك

َ
الَ لأ

َ
دْ -رض ي الله عنه  -، ق

َ
ق
َ
رْتَ مِنَ : ل

َ
 عَث

يْءٌ )ابن منظ
َ

ه ش 
ُ
 يَفُوت

َ
 لَ

ٌ
كِيٌّ عارِف

َ
ي ذ

َ
، أ

ٌ
حْتُه فإِذا هُوَ باقِعة

َ
: ففات

ُ
حَدِيث

ْ
ى باقِعةٍ. وَمِنْهُ ال

َ
عْرابِ عَل

َ
(. فالْخالفة في كلمة )باقعة( أعطتها 8/19ه، 1414ور، الأ

كثير عند الوصف بها  تشعر بالْبالغة أو التَّ
ْ
 ، علاوة على أنها تشدّ انتباه القارئ بهَذِهِ الْخالفة والخروج عن الْألوف.قيمة دَلَلِيّة جديدة إذ

بي واهد أنَّ النَّ مٌّ  صلى الله عليه وسلم ومِنَ الشَّ
ُ
هَا وَمَعَهُ أ  يُحِبُّ

ٌ
ة
َ
هُ امْرَأ

َ
انَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ ل

َ
مٌّ حدث قومه، فقال: ك

ُ
تِهِ أ

َ
 صِدْقٍ، وَمَعَ امْرَأ

ُ
ة
َ
 امْرَأ

ٌ
بِيرَة

َ
هَا عَجُوزٌ ك

َ
عَجُوزٌ  ل

مِّ زَوْجِهَا... )الجوزي، 
ُ
رِي ابْنَتَهَا بِأ

ْ
غ
ُ
تْ ت

َ
ان
َ
 سُوءٍ، وَك

ُ
ة
َ
 امْرَأ

ٌ
بِيرَة

َ
ابق تخالفان:2/168، 1992ك صّ السَّ  (، ففي النَّ

 أمّ عجوز مقابل أمّ عجوزة -

 عجوز كبيرة مقابل عجوزة كبيرة -



بيِّ  حْوِيِّ في رَسَائِلِ النَّ
طابُقِ النَّ  التَّ

ُ
ة  ثمان سالم قواقزهع                                                                                                                                                                 ..                                               .وظِيفِيَّ

10 

ة لَ صّ جماليَّ خالف في الأشياء قد يُضفي على النَّ نغيم فإنْ أنت  والتَّ وت والتَّ تِي تكون في مستوى واحد مِنَ الصَّ
َّ
 به، حالها كحال القراءة ال

َّ
ى إِلَ

ّ
تتأت

وت،  تِي تلتزم مستوًى واحدًا مِنَ الصَّ
َّ
ة تفوق تلك ال غمة أضفيت على القراءة جماليَّ طابُق باينتَ في الأصوات بين هبوط وارتفاع في النَّ كذلك الحال في التَّ

ك سْ  لو أنَّ
َ
ك لو خرجتَ بِهِ عن الْألوف لجعلتَه جاذبًا ذا ن ا عاب عليك أحدٌ ذلك، ولكنَّ

َ َ
سَقٍ واحد دون الخروج عن الْألوف لْ

َ
ق بديع فريد، أبقيته على ن

بالغة أو بعض الْ
ُ
خالفاتِ الْ ة؛ فقد يُراد مِنَ التَّ ياق.علاوة على أنّ مثل هَذِهِ الَستخدامات تخفي وراءها أسرارًا دَلَلِيَّ تِي يحدّدها السِّ

َّ
 عاني ال

طابُق
َّ
هُ الت

ُّ
دِيُّ فيما حَق

َ
 العَد

ُ
ف

ُ
خال

َ
 سادسًا: الت

طابق، ولكنْ قد تأتي الْخالفة في موقف ي تِي يقوم عليها مَبْحَث التَّ
َّ
ئيسة ال ة في العدد مِنْ أبرز الأركان الرَّ

َ
طابَق

ُ
ة مِنْ ناحية العدد إِنَّ الْ

َ
طابَق

ُ
ستوجب الْ

نيث مثل: نتبعًا لخصا
ْ
أ ذكير والتَّ ر في التَّ ى ولَ تجمع ولَ تتغيَّ ثنَّ

ُ
دة لَ ت

َّ
ة ومِنْ ذلك الْصادر؛ فالْصادر الْؤك لَلِيَّ ، ئص الكلمة الدَّ

ً
صرتهم في ثلاث معارك نصرا

ذِي يقع صفة بقصد الْبالغة مثل: هذا 
َّ
 عدلٌ وهم رجالٌ صدقرجلٌ وكذلك الْصدر ال

ٌ
ة
َ
 وهي امرأ

ٌ
 (.192، 2003، الأفغاني«)ثقة

يَّ 
َ ْ
هُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الأ

َ
ا يَوْمٌ ل

َ
الَ: إِنَّ هَذ

َ
ق
َ
نْبَرَ في حادثة نهاوند ف ِ

ْ
ي جاء في البداية والنهاية أنَّ عمر صَعِدَ الْ ِ

ّ
جِيبُوا... إِن

َ
اسْمَعُوا وَأ

َ
مْرٍ ف

َ
دْ هَمَمْتُ بِأ

َ
ي ق ِ

ّ
 وَإِن

َ
لَ
َ
امِ، أ

سِيرَ بِمَنْ قِبَ 
َ
نْ أ

َ
يْتُ أ

َ
دْ رَأ

َ
هُمْ رِدْءًا حَتَّ ق

َ
ونَ ل

ُ
ك
َ
مَّ أ

ُ
اسَ، ث نْفِرَ النَّ

َ
سْت

َ
أ
َ
صْرَيْنِ ف ِ

ْ
يْنَ الْ

َ
ا بَيْنَ هَذ

ً
 وَسَط

ً
زِلَ

ْ
زِلَ مَن

ْ
ن
َ
ى أ مِيرَ لِي حَتَّ

َ
الَ: يَا أ

َ
امَ علي وق

َ
ق
َ
يْهِمْ... ف

َ
ُ عَل

َّ
ى يَفْتَحَ اللَّ

 
َ

صْرُهُ وَلَ
َ
نْ ن

ُ
مْ يَك

َ
مْرَ ل

َ ْ
ا الأ

َ
مِنِينَ، إِنَّ هَذ

ْ
ؤ
ُ ْ
اصِرٌ جُنْدَهُ  الْ

َ
ُ مُنْجِزٌ وَعْدَهِ، وَن

َّ
، وَاللَّ ِ

َّ
ى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّ

َ
نَحْنُ عَل

َ
ةٍ... ف

َّ
 قِل

َ
رَةٍ وَلَ

ْ
ث
َ
هُ بِك

ُ
ن
َ

لَ
ْ
وا خِذ

ُ
ان
َ
يَوْمَ وَإِنْ ك

ْ
عَرَبُ ال

ْ
 ... وَال

هْ 
َ
ى أ

َ
تُبْ إِل

ْ
كَ وَاك

َ
ان
َ
قِمْ مَك

َ
أ
َ
مِ، ف

َ
سْلا ِ

ْ
ثِيرٌ عَزِيزٌ بِالإ

َ
هُمْ ك

َ
 ف

ً
لِيلا

َ
 ق

ْ
مْرَ ال

َ
يهِ أ ِ

ّ
وَل
ُ
يَّ بِمَنْ أ

َ
شِيرُوا عَل

َ
الَ عُمَرُ: أ

َ
مَّ ق

ُ
هُمْ... ث

ُ
سَاؤ

َ
عَرَبِ وَرُؤ

ْ
مُ ال

َ
عْلا

َ
هُمْ أ

َ
ةِ ف

َ
وف

ُ
ك
ْ
نْ لِ ال

ُ
يَك

ْ
حَرْبِ، وَل

مِنِينَ، 
ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرِ الْ

َ
ِ عُمَرَ أ

َّ
حِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

َّ
ا... ثم كتب بِسْمِ اللَّ  هُوَ، عِرَاقِيًّ

َّ
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
ذِي لَ

َّ
َ ال

َّ
يْكَ اللَّ

َ
حْمَدُ إِل

َ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
يْكَ، ف

َ
مٌ عَل

َ
رِّنٍ، سَلا

َ
عْمَانِ بْنِ مُق ى النُّ

َ
إِل

 
ْ
مْ بِمَدِينَةِ نَهَاوَن

ُ
ك
َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
 ق

ً
ثِيرَة

َ
عَاجِمِ ك

َ ْ
نَّ جُمُوعًا مِنَ الأ

َ
نِي أ

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
هُ ق إِنَّ

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
اأ

َ
إِذ

َ
... )ابن  دَ، ف ِ

َّ
ِ وَبِنَصْرِ اللَّ

َّ
ِ وَبِعَوْنِ اللَّ

َّ
مْرِ اللَّ

َ
سِرْ بِأ

َ
ا ف

َ
اكَ كِتَابِي هَذ

َ
ت
َ
أ

 (.10/114، 1997كثير، 

( بدل)
ً

ة فيما حقّه التطابق إما بسبب علاقة الإسناد أو بسبب علاقة التبعية وذلك في )كانوا قليلا قليلين(، و)هم ويلاحظ كيف جرتِ الْخالفة العدديَّ

ل علاقة إسناديّة. أما العلاقة اكث
ّ
ها تمث

ّ
لت يرٌ( بدل )كثيرون(، و)هم عزيزٌ( بدل )عزيزون( بعودة الضمير الْتصل والْنفصل على العرب وكل

َّ
لتّبعيّة فتمث

اهرة تتقاطع مَعَ 
َّ
( بدل )كثيرون(، وهنا جرت الْخالفة من ناحية العدد. ومثل هذه الظ

ً
نتُم  في قوله: )جموعًا من الأعاجم كثيرة

َ
 أ
 
 إِذ

ْ
ا رُو 

ُ
ك
 
 قوله تعالى: ﴿وَٱذ

ضِ﴾ ]الأنفال:  ر 
َ  
عَفُونَ فِي ٱلأ تَض  س  لِيل  مُّ

َ
صوص عندما تلتزمُ ضميرًا ما في 26ق  الَلتفات في النُّ

َ
ل في هذا الخروج عن الْألوف يجدُهُ يحاكي بلاغة تأمِّ

ُ
[. والْ

 تأتي بضمير ذي دلَلةٍ أخرى كالَنتقال مِنَ 
ً
صّ وفجأة  في  النَّ

َّ
مير الأول. ولكنَّ هذا الَلتفات في العدد لَ يأتي إِلَ ظر إلى الضَّ الغياب إلى الخطاب؛ للفتِ النَّ

فة الْشبهة. ة كاسم الجنس، والْصدر والصِّ
َ
غ
ُّ
 حالَتٍ مخصوصةٍ في الل

خالف، وذلك في كلمة )أحد(؛ إذ إنّها  ه التَّ طابق بين الْفرد والجَمْع فيما حقُّ تنتقل مِنْ دلَلة الإفراد إلى الجمع؛ إذا سُبِقت بنفي أو وقد يأتي التَّ

ذِي يدلّ 
َّ
في، نحوِ: "ما جاءني مِنْ أحدٍ"، و"لَ أحدَ فيها"، وال  في النَّ

َّ
على وقوعه على الجَمْع قوله تعالى:  استفهام، فقد "يُراد بها العموم والكثرة، ولَ تقع إِلَ

مَا)
َ
م ف

ُ
ن   مِنك حَدٍ  مِّ

َ
هُ  أ جِزِينَ  عَن 

َٰ
ذِنٌ بإرادة الجَمْع في الْوصوف )ابن يعيش،   [47: الحاقة] (حَ

ْ
فة مُؤ (. 4/24، 2001فـ"حاجزين" نعتُ "أحد"، وجمعُ الصِّ

م{ لَعت
ُ
اعل }مِنْك

َ
نَّ أحدًا ف

َ
قْدِيره أعني، وَيحْتَمل أ

َ
وف ت

ُ
ق بِمَحْذ ِ

ّ
م{ مُتَعَل

ُ
بَرهَا و }مِنْك

َ
هُ على ماده على فـ)أحد( اسْمهَا وحاجزين خ

َ
فْي و}حاجزين{ نعت ل النَّ

هُ اسْم عَامّ )ابن هشام، د.ت،  نَّ
َ
يف يخبر بِهِ عَنهُ، قلت جوابهما أ

َ
جمعِ وَك

ْ
وَاحِد بِال

ْ
 يُوصف ال

َ
يف

َ
إِنْ قلت ك

َ
فظه، ف

َ
 (.252ل

في، سواء اقترنت بها )من( الدَّ  تِي تفيد العموم في النَّ
َّ
عَلَّ ذلك عائد إلى طبيعة لفظة )أحد( ال

َ
مْ تقترن، فإذا اقترنت أفادتِ ول

َ
الة على الَستغراق أم ل

مْ أ
َ
مْ ترَ أيَّ شخص، واحدًا أو أكثر، فإنْ قلت )ل

َ
ك ل ار(، دلَّ ذلك على أنَّ مْ أرَ أحدًا في الدَّ

َ
ك إذا قلت )ل وكيد، فإنَّ دت نفي العموم التَّ

َّ
رَ مِنْ أحد( أك

امرائي،  مَا)أو استفهام عن قوم أو نسوة، فإغناؤه بعد نفي عن قوم كقوله تعالى:  (. وقد يغني أحد بعد نفي3/274، 2000)السَّ
َ
م ف

ُ
ن   مِنك حَ  مِّ

َ
هُ أ دٍ عَن 

جِزِينَ 
َٰ
، وإغناؤه بعد استفهام عن قوم ما جاء في الحديث مِنْ قول أبي عبيدة رض ي الله عنه: "يا رسولَ اِلله أحدَ خيرٌ منّا" أصله أأحد، [47: الحاقة] (حَ

ءَ )ة الَستفهام وأوقع أحدًا موقع قوم. وإغناؤه عن نسوة كقوله تعالى: فحذف همز 
 
نِسَا بِيِّ  يََٰ   ٱلنَّ

َ
 ل

نَّ 
ُ
ت ي 

َ
ق ءِ إِنِ ٱتَّ

 
سَا ِ

ّ
نَ ٱلن حَد  مِّ

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
ت )ابن مالك، [32: الأحزاب] (س 

1990 ،2/404.) 

ابِ 
َّ
ط

َ
خ
ْ
هُ قال:  -رض ي الله عنه -رُوِي عن عُمَرَ بْنِ ال نَّ

َ
حَ مَا أ

َ
 أ

َّ
حَدٌ إِلَ

َ
سْلِمِينَ أ

ُ ْ
ِ مَا مِنَ الْ

َّ
حَدٍ، وَاللَّ

َ
حَقَّ بِهِ مِنْ أ

َ
ا أ

َ
ن
َ
حَدٍ، وَمَا أ

َ
الِ مِنْ أ

َ ْ
ا الْ

َ
حَقَّ بِهَذ

َ
هُ فِي دٌ أ

َ
 وَل

وكٌ...)الجوزية، 
ُ
 عَبْدٌ مَمْل

َّ
صِيبٌ إِلَ

َ
الِ ن

َ ْ
ا الْ

َ
ا دخلت على أحد أكسبتها د5/78، 1996هَذ

ّ
 لَلة العموم فباتت في معنى الجماعة.(. والشاهد أنَّ )ما( لْ

 

 الخاتمة.

ب
َ
ط

ُ
حْوِيّ في رَسَائِل وخ طابُق النَّ راسَة ظاهرة التَّ بيّ  تتبّعتِ الدِّ ة،  صلى الله عليه وسلم النَّ ويَّ

َ
غ
ُّ
واهر الل

َّ
صّ والظ ة والنَّ

َ
جُمْل

ْ
لِيّ في ال

َ
لَ ا، ودرستْ أثرَها الدَّ فَاء وَظيفِيًّ

َ
ل
ُ
خ
ْ
وال

تائج الآتية: صتْ إلى النَّ
ُ
ل
َ
 وخ

  ّبي لتْ رَسَائِل النَّ
ّ
طابُق؛ فأظهرتْ  صلى الله عليه وسلم مث لِيّ لِلتَّ

َ
لَ وْر الدَّ بهم أنموذجًا للدَّ

َ
ط

ُ
فَاء وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
أكيد، والْدح، وال خصيص، والتَّ وضيح، والتَّ  له كالتَّ

ً
معانيَ عامّة

ة كالْبالغة وإرادة العموم تِ ومعانيَ خاصَّ
ْ
فعلِ في اق

ْ
ة لِل لَلِيَّ بْعاد الدَّ

َ ْ
 الأ

ً
حَة ي ، مُوَضِّ دِّ

َ
أنيثِ أو العددِ، فلا يؤ ذكيرِ أو التَّ تِه على الحَدثِ دونَ التَّ

َ
صارِ دَلَل
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تِي تقوم
َّ
بة( ال

َ
اط

َ
خ
ُ
سوة، وياء الْ

ّ
بة، ونون الن

َ
اط

َ
خ
ُ
ة بِهِ كـ)تاء الْ

َ
صِل تَّ

ُ
واصِق الْ

َّ
طابقة، بَلْ بالل

ُ
أنيث، بعدَ تأدِيَتِها دورَها  دورًا بنفسه في الْ مقام دالة التَّ

 ديّ في الإشارة إلى الفاعليّة.الإسنا

 طابُق في رَسَائِل أ بيّ دّى التَّ فَاء صلى الله عليه وسلم النَّ
َ
ل
ُ
خ
ْ
بهم  وال

َ
ط

ُ
ماسُك وخ

َ
ة بعضها ببعضٍ ضِمْنَ نظمٍ مِنَ العلاقات أسهمتْ في ت

َ
جُمْل

ْ
دورًا أساسيًا في ربط أجزاء ال

صّ؛ هُ أحدث تناسقًا وانسجامًا في النَّ نَّ
َ
 على أ

ً
صّ وترابطِه، علاوة صّ وإيقاعه  النَّ ة النَّ عر تزيد مِنْ جماليَّ ِ

ّ
ليصبحَ بمنزلة مِنْ منازلِ الْوسيقى في الش

طابُق العددي في لغة)أكلوني البراغيث(.  وتأثيره، كالتَّ

  ّبي طبيق على رَسَائِل النَّ طابُق بالتَّ   صلى الله عليه وسلم امتدّ تأثير مَبْحَث التَّ
َ
غ
ُّ
وَاهِر الل

َ
بهم إلى العديدِ مِنْ ظ

َ
ط

ُ
فَاء وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
دتْ أبعادُه وال رٍ دَلَلِيّ تحَدَّ صَوُّ

َ
تَلِفَة ضِمْنَ ت

ْ
خ
ُ
ة الْ

باع على الْحلّ، و 
ْ
قطوع، والِإت

َ
عْت الْ غليب، والنَّ واهر: ظاهرة التَّ

َّ
، ومِنْ أبرز هَذِهِ الظ صِّ

قاميِّ للنَّ
َ
ياق الْ سوية.مِنَ السِّ

َّ
 الت

  ِطابُق على نحو وظيفيٍّ في رَسَائ كليُّ لِلتَّ بيّ برز الجانب الشَّ بهم في  صلى الله عليه وسلم ل النَّ
َ
ط

ُ
فَاء وخ

َ
ل
ُ
خ
ْ
حَمْل على الجواروال

ْ
عْت الْقطوع، وال ل ظاهرتي: النَّ

ّ
، وتمث

ه للنّصّ؛  صّ  تلفتُ انتباهَ القارئ وتشدُّ ة في النَّ يَ أدوارًا إيقاعيَّ دِّ
َ
لتِها؛ ليؤ

َ
 به.بالْغايرةِ في الحركات ومُشاك

َّ
ى إِلَ

ّ
ة لَ تتأت ا أضفى عليه جماليَّ  مِمَّ

  
َّ
حْوِيّ في رَسَائِل تجل طابُق النَّ ة التَّ بيّ تْ وظيفيَّ بهم صلى الله عليه وسلم النَّ

َ
ط

ُ
فَاء وخ

َ
ل
ُ
خ

ْ
ة دقيقة،  وال حَلّ أو اللفظ؛ إذ وقفت على أبعاد دَلَلِيَّ

َ ْ
باع على الْ

ْ
في ظاهرة الِإت

 
َ ْ
عْت الْ ة، ووقفتْ بظاهرة النَّ ة كالفاعليَّ

َ
جُمْل

ْ
ةٍ في ال  مهمَّ

َ
ةٍ جديدة إذ انتقلتْ بالَسم مِنْ فأشارتْ بالْضاف إليه إلى وظائف  دَلَلِيَّ

َ
وع على وظائف

ُ
قْط

ةٍ   على ربطها له بمعانٍ عامَّ
ً
ة والإخبار علاوة ة إلى الْفعوليَّ وْر الوصفيَّ

َ
رحم.ط

َّ
م والت

َّ
 كالْدح والذ

  ل
َّ
ةتتمث بيّ  وظيفيَّ حْوِيّ في رَسَائِل النَّ طابُق النَّ خا صلى الله عليه وسلم التَّ بهم في التَّ

َ
ط

ُ
فَاء وخ

َ
ل
ُ
خ

ْ
وعي نحو وال خالف العددي نحو )رجال ثقة( في  )قيمة عدل(لف النَّ والتَّ

عطي مَعانيَ 
ُ
ها ت  على أنَّ أنَّ

ً
بالغة عند الوَصْف بالْصدر أو العُمومِ والكثرةِ في كلمة )أحد( الْسبوقة بنفيٍ أو استفهام. علاوة

ُ
 جديدة كالْ

ً
ة حاكي دَلَلِيَّ

ُ
ها ت

صوص في انتقا  الَلتفات في النُّ
َ
مير مِنْ الغياب إلى الخِطاب.بلاغة  له بالضَّ
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